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ااه 


بن إسالت اجيم 


بعت يدي فدامات هذا الكتاب سس 


بين يدي دراسات هذا الكتاب 


فى هذا الكتاب ثلاث دراشات عن ثلاثة من أعلام الفكر 
في يدا الحديث والمعاصر . 

السيد / محمد رشيد رضا[ ۱۲۸۲ - ٤٣۱۳ھ‏ / ۹۸۹٩‏ = 
0 ]2 

والدكتور / عبد الرزاق الستهوري باشا [ ١١7‏ - 
ERTAN AA ANT‏ 

والأستاذ / میشیل عفلق [ ۱۳۲۸ - ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۱۰ - 
5م ]. 

ولكل واحد حن مولا الأعلام مشرو القتكري. المتميز ۽ 
الذي ينحاز إليه كثيرون . وينحاز دونه كثيرون . 

فرشيد رضا » ينحاز إليه أغلب السلفيين . ويرونه إمامًا من 
أبرز أئمة السلفية في العضر الحديث . 

والستهوري » هو الحجة المتفرد في وضع القانون المدني ؛ 
وشرح هذا القانون المدني . وف وضع المقومات الدستورية 
والقانونية .للعديد من الدول العربية التي استقلت في القرن 


العشترين : 
وميشيل عفلق » :هو أبرز منظرئ: التيار القومي العربى على 
الإطلاق . 


لل ييخ يدعي دراسات هذا الكتاب 


والغريب - في حياتنا الفكرية - هو كثرة القراء الذين ينظرون 
وبع راحددووذات وعد واحد » »ولس وبالعين اللذكة ولجامعة» : 

فالذين يتحمسون لرشيد رضا ؛ كثيرون متهم يرفضون 
الستهوري. ومتشيل عقلق ع قوق قرات لأ متهما | 

والذين يتعلمذون على السنهوري » كثيرون منهم لا يكلفون 
أنفسهم الاهتمام. بمشروعه الفكري الإسلامي لتجديد الفقه 
الإسلامي وتقنينه » والتأسيس لإسلامية الدولة والمدنية في 
نهضتنا الحديثة . وهو المشروع الذي يسلك الستهوري - بحق - 
في سلك أثمة الفقه الإسلامي ‏ ويبوئه مكانًا ملحوظا بين دعاة 
الإصلاح بالإسلام . 

والذين يتعصبون لميشيل عفلق » أغلبهم لم يتتبعوا تطور موقفه 
الفكري من مرجعية الإسلام ومحوريته في المشروع القومي 
والنهضة الحضارية للأمة . وهو التطور الذي قاده من موقع : 
( القومية أولا ؛ إلى موقع :و الإسلام أولام :- 

ومهمة هذه الدراسات العلاث : هى دعوة :هذه الفصائل 
الثلاثة » في حياتنا الفكرية ؛ إلى قراءة الآخبرين ‏ وإلى اكنشاف 
مساخات الأرض المشتركة بين أعلام هذه الفصائل » وخخاصة 
EY LEENA a Su 9‏ 

إنها دراسات ١‏ تدرب » العقل العرين والمسلم على الانفتاح 
على الاخرين . وعلى التفاعل مع ثمرات إبداعاتهم » سواء 
بالاتفاق أو الاختلاف »> وإلى اكتشاف نقاط الاختلاف ؛ 


لاا 10111 2 


بين يدي دراسات هذا الكتاب 


ورؤيتها في ضوء مساحات الاتفاق 

وسيكتشف القارئ لصفحات هذا الكتاب المقام العالى 
للإسلام في المشاريع الفكرية لهؤلاء الأعلام . وفساحة الأرض 
المشتركة التي يجتمعون غليها حول مرجعية الإسلام في النهضة 
للستي للش kalir EE ege‏ سرد 
١‏ آفة التخندق الفكري » المتفشية في حياتنا الثقافية ا معاصرة . 

إنها « رحلة تمرين ؛ على المنهاج الذي نراه صحيًا وضروريًا 
ونافعًا للباحثين والقراء . منهاج الاحتضان لكل 5 الأمة ؛ 
القديم منه والحديث » والإقلاع عن الأحكام المسبقة التي 
توارثها الكثيرون بالعتعنات دوا يراهين أو بيخات . 7 
القبول أو الرفض على الرؤية الذاتية والتلقي المباشر من المضادر 
الأصلية » وليس على مجرذا السماغ:1:: 

وهي ١‏ رحلة فكرية » نأمل أن تذيب وتزيل الك من 
0 الحواجز الرحمية ١‏ الى ارتفعت 5 سارعا الصيئية 6 بين الذين 
جمعتهم وربطتهم درجات متفاوتة من الإيمان. بالمرجعية 
الإشلامية لمشروعتا التهضوي المتشود:. 

وإذا أثارت: هذه الدراسات قدرًا من ١‏ القلق الفكري » لدئ 
العديد من القراء . فإن هذا أمر مطلوب ومقضود . ف « القلق 
الفكري 6 بعضه مطلوب للتجدد . والحيوية . وتحريك المياه 
الراكدة والآسنة فى حياتنا الثقافية المعاصرة . والكتاب الذي 
لای فى ارت شیا اہو ناب ل غير ها . 


000 





بن پدي دراسات هذا الکتاب 


والله نسأل أن يتقبل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم . وأن 
يحقق المقاصد المرجوة من وراثه . إنه > سبحانه » خير 


مسكول :- وکرم مجيب (© : 


ES‏ من التفاصيل حول دراسات هذا الكتاب » انظر كتيدا [ مسلمون 
ثوار] - فصل « رشيد رضا» . طبعة دار الشروق - القاهرة سنة ۸۸١١م‏ 
و[ إسلاميات. السنهوري باشا ] طبعة دار الرفاء - مصر - سنة 5١٠5م‏ 
و[الدكتور عبد الرزاق التهوري ] طبعة دار الرشاد - القاهرة - نتة 
ام ؛ و[ التيار القوي الإسلامي ] طبعة فار الشروق - القاعرة - سنة 
71م 


۸ 
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و ل بے سے و سے ےت 


: رشيد رضا‎ - ١ 
منار الإحياء والتجديد‎ 


. - الستهورىي باشا : 


إسلامية الدولة والمدنية والقانون 


۴ - ميشيل عفلق : 
من القومية أولا ... إلى الإسلام أو 





محمد رشید زضا س 
١‏ - رشيد رضا 
منار الأاحياء والتجديد 
النشأة . والرحلة 

في قرية « القلمون ٠‏ التابعة 9 لمتضرفية 0 ظرايلس الشام » ولد 
السید ۲ محمد رشيد رضا[ - ۱۲۸۲ - 6٥۱۳ھ‏ ۱۸15 - 
5 ام ] وهو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
بن متحمد بهاء الدين بن منلا غلي تخليقة . وأسرته 9 شريفة » التسب 
هاجرت من بغداد واستقرت في ١‏ القلمون ٩‏ . وكانت ولادته في 
(۲۷ جماد الثاني سنة ١۲۸۲‏ ه / ۱۸ أكتوير سنة 1858م ) . 

ولقد سلك - منذ صباه - طريق التعليم الذيني » قدرس 
بالمدرسة الوطنية الإسلامية - في طرابلس - ثم درس في 
بيروت . وحصّل علوم الإسلام والعربية » على منهاج شبيه 
بمنهاج الازهر الشريف في ذلك التاريخ . 

ولقد مال - في تكوينه الفكري والعلمي - إلى علوم 
الرواية ؛ و ١‏ المنقول » و د المأثورات ١‏ . ثم حدثت له نقلة نوعية 
بعد أن قرأ كتاب 9 حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 0 [ +5١‏ - 
هءةه / ۱۰۸ = ١١۱م‏ ] إحياء علوم الدين 6 فانتقل به 
هذا الكتاب إلى الزهد والتصوف والتنسك » وانخرط في سلك 
مريدي ١‏ الطريقة النقشبندية ؛ . وانخرط في العمل الدعوي › 
مشتغلا بالوعظ والإرشاد - في قريته والقرى المجاورة - فتمرس 
على الخظابة الوعظية . ثم طمح إلى الكتابة » فألف كتايًا عن 
3الحكمة الشرعية ] ؛ وتشر مقالا معلر لاحن الأخلاق في إحدى 
١١‏ 








مید رشيد رضنا 





الصحف . وضاغ بعض أفكاره شعرًا منظومًا . 

وعقب خحطبة ألقاها - اتسمت بالجرأة - في أحد الحافل - 
بحخضرة والى ١‏ طرايلس ٠‏ - عين عضوًا في 3 شعبة المعارف ١‏ 
بمتضرفية الولاية العثمانية . 

وفي الثامنة والعشرين من عمره [ ١١1١‏ هم ۱۸۹۲م ] 
حدث له الانقلاب الأعظم في فكره ه وتوجهه » وذلاك بعد أن قرأ - 
ى محنوظات والده ع بعض أعداد مريحلة [ العروة الوثقى ] 5 
التي أصدرها 5 باریس [ ۱۳۰۱ ه/ ٤۱۸۸م‏ ع جمال الدين 
الأفغاني [ ۱۲۰۴ = ۱۳۱۲ ه/ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م ] والإمام 
n‏ عله 1378 = LEN TTT‏ وام حو وام عد 
فأخل - بعد قراءة هذه الأعداد - يبحث عن المجموغة الكاملة 
لأعداد هت اخلة - القبائية عفر - قوجذهااقى مكية أبعاده 
جسن العامة اسار و ا = ELEN‏ 
فتسخها 1 وکت على دراستها و شه أسلوبها وأفكارها 
ومتاهجها ومقاضدها .. فتغيرت بذلك صورة الإسلام في فكره , 
وتبدلت صورة المسلم النموذجي لديه : وتغيرت أولويات اللإصلاج 
ع ع عدر ل ا 1 
هذا الانقلاب الفكري الذي حدث لهاع فقال : ١‏ .. ثم إني 
رابت في محفوظات والدي عض تخ ( الررة اولقی) » كا 
كا ل عدد منها كسلك من الكهرباء » اتصل بي فأحدث في نفسي 

من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف بى من طور i‏ 
طور ومن حال إلى حال .. قان الأئز الأغظم. فلاف الغالات 
الإاصلاحية الإسلامية » ويليه تأثير المقالات السياسية في المسألة 
المصرية - والمنشورة بأعداد الجلة - والذي علمته من نفسي ومن 
¥ 








مجعاك رشيد ركنا - 


غيرى ومن التاريخ : أنه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا 
في قرون قبله بعض ما كان لها من إصابة موقع الوجدان من 
القلب » والإقناع من العقل » ولا حد للبلاغة إلا هذا .. ۾" ! 

لقد نقلته [ العروة الوثقى ع من زهد ١‏ الطريقة التقشيددية ؛ 
في الدنيا والإصلاح الاجتماعي والسياسى » إلى وسطية الإسللام 2 
الت أحيتها مدرسة الأفغاتى ومحمد عبده - والتى توازن بي 
الروح والجسد ‏ بين الدنيا والآخرة +.بين خخلاص الفرد وتمزير 
الأمة ء بين عزة الإنسان وإمامة أمته الإسلامية للعالمين . شعلم 
رشيد رعا مق فده الله - كما يقول هر : و أن الإسلام ليس 
روحاتيًا أخرويًا ققط ‏ بل هو دين روحاني جسماني » أخروي 
دنيوي ٠‏ من مقاصده هداية الإنسان إ إلى الستادة ۴ الأرض 
بالحق ؛ ليكون حليفة الله في تقرير المحبة والعدل .. ولقد أحدث 
لي هذا الفهم الجديد في الإسلام رأيًا فرق الذي كنت أراه فى 
إرشاد المسلمين , فقد كان همي قبل ذلك محصررًا في تصحيح 
عقائد المسلمين » ونهيهم عن اخرمات » وحثهم على الطاعات ع 
وتزهيدهم في الدنيا . فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد 
المسلمين عامة إلى المدنية » وامحافظة على ملكهم » ومباراة الأنم 
العزيزة فى العلوم والفنون والصناعات » وجميع مقومات احياة. 
فطفقت أستعد لذلك استعدادًا ۾ 29 , 

ومنذ ذلك التاريخ » وكأثر من آثار هذا التحول العميق » تطلع 
رشيد رضا إلى أن يكون ٩‏ مريدًا ؛ في مدرسة ا جامعة الإسلامية - 
(1) رشید رشا [ تاريخ الأستاد الأمام ] ج ١‏ ص 435 م ٠۳١۴۳‏ طبعة 
القاهرة سنة 315 اع 59 العدر الاب جد ١‏ صن اء دف 


1 





ج ی ا 





والإحياء الديني و مديد الذنيا يتحديك ال . وذلك 4 5 


موقع ١‏ المريد » في ١‏ الطريقة النقشبندية ١‏ التي يسحب تدينها 


امريد من الدنيا إلى حد عا » ومن المدئية إلى حد كيين . فكتب 
إلى الأفغانى - الذي كان يعيش .فى الاستانة » حبيس القفص 
الذهيئ للسلطان عبد الحميد 7 ۱۲5۸ = ۱۲۳۹ھ / ۸4۲“ 
ام ] - شنئ عليه ويتطلع للتتلمذ على يديه . 

فلما توفي ١‏ الأفغاني » [ 14٠١ه‏ / ۱۸۹۷م ] عزم 
(رشيد رضا » على الهجرة إلى مصر ع حيث الإهام محمد 
غبدهء ظامكًا إلى أن يكوت موقعه من الأسعاذ الإماع هو موقم 
فی مصر ضروري لتحقيق طموحه الجديد . وبعبارته : 9 . فلقد 
كنت أعتقد أن استعدادئ كله قى ضائمًا إذا بقيت فى 
سوريةء وأه لا مكن أن يظهى هذا الاستعداد: بالعمل إلا فى 
مضر:ء لما فيها من الحرية المفقودة فى البلاد العثمانية ۾ © 

وحتقى يعوم ير لته هذه ع ادر نققاتها شن اة تخريره 
والحجج والغقود » » ثم تسلل إلى. إخدى السفن المخجهة إلى 
يناع الإ سنك رة 0 ف صلها ساي الجييعة ع بان رجت شك 
اه / أول ديسمير اسنة ۸۹۷١ع  :‏ وفي التو التالى 


19 الضدر السابق. ‏ امن 35 : 
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محمل ريد رضا عب ڪڪ ڪڪ 
[ المنار ] 


وا كانت أعداد [ الغروة الوثقى ع - الثمانية عشر - هي 
التى صنعت رشيد رضا ١‏ الجديد » . فلقد كانت الرسالة التي 
نذر لها نفسه ع والتي هاجر في سبيلها من وطنه 9 طرابلس ٩‏ إلى 
مصر - التى اتخذها وطنًا جديدًا - .. كانت الرسالة هى 
اسان مجلة الا ع #التكوة ااا الك هنم المدئرسة 
الإصلاحية » التي عشق منهاجها التجديدي . وذلك حتى 
تحمل [ المخار ] هذا المنهاج إلى أقطار عالم الإسلام . لقد أراد 
للمتار أن تكون أسلاك الكهرباء العى تهر وتوقظ الآأمة:» كنا 
صنعت معه هر أعداد مجلة 1 ل الوتفى: ]| : 

وفى لقائه بالأستاذ الإمام - زا شعبان سنة 16 اه / ام 
ا سئة ۸۹۷١م‏ ) - تمت دراسة المشروع - مشروع 
إصدار امجلة - « التي ستبحث في موضوع مرض الامة وضعفها ؛ 
وفي معاجتها بالتربية والتعليم » ونشر الأفكار الصحيحة لمقاومة 
الجهل » والأفكار الفاسدة , كالحبر والخرافات » . 


وفي تحديد منهاج امجلة » طلب الاستاذ الإمام من رشيد رضا : 









. أن لا تتحيز لحزب من الأحزاب‎ - ١ 

۲ - ولا تهتم بالرذ على ذام أو تقد . 

۴ - ولا تخدم أحذا تمن يسميهم الناس « كبراء » . 
تستخدمهم › نعم . لكنها لا تكون في خدمتهم ! 
قواقق رشيد رضا » وعاهد أستاذه - الذي وصضف المشروع 


١8 


بأنه « أشرف الأعمال وأفضلها ؛ » معلنًا استعداده لمساعدة امجلة 
يكل جهده - عاهد رشيد رضًا أستاذه » فقال : 

1 إنى أعاهد كم على أن أكون معكم كالمريد مع - 
على نحو ما يقول الصوفية - ولكتى أحفظ لتفسى شيكًا واحدًا 
أخالفهم فيه » هو : أن أسأل عن حكمة ما لا أعقله » ولا أقبل 
إلا ما أفهمه » ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته ١‏ 

قال لم الأشعلذ الإماع : « هذا ضروري لابد منه ١‏ ! 

هكذا تمت دراسة المشروع . وصدرت [ المنار ] في ۲١۲‏ 
شوال سنة ۵١۳١ھ ١7‏ مارس سنة ۱۸۹۸م - أي بعد غام 
من وفاة جمال الدين الأفغانى- . صدرت في صورة صحيفة 
أسبوعية . ثم تحولت في سنتها الثانية إلى مجلة شهرية - 
لتواصل رسالة [ العروة الوثقى ] - التي أشرف على فكرها 
وسياستها الأفغاني . وكان محمد دة ت رئيس ممزير»ها - 
المخرر الأول 8 هي [ المثار ] تضيدر » وإشرافها الفكري 
محمد عبده » ورشيد رضا رئيس تحريرها ! . 

ضدرت [ الخار ع لتكون ديوان فكر المدرسة الإصنلاحية :> 
ساعية إلى : 

۾ حمل رسالة مدرسة الإحياء الدينى والتجديد الإسلامى 
إلى كل أقطار عالم الإسلام . ٠ ٠‏ 

م وتزكية انيار الإسلامي الوسطي سبيلا للنهضة الإسلامية 
والشرقية » رافضة الجمود الذي يقلد السلف » والتبعية اله 


5 













خمد وشييد رضنا د 








تقلد الحضارة الغربية . 

ج ازإغادة تشر مقالات 7 العروة الوثقن ]| ء ومقالات الأستاذ 
الإمام التى سبق نشرها في [ الوقائع المصرية ] . 

© وديوان تجديد وإبداع الإمام محمد عبدة 6 في شا 
العقل من قيود التقليد . 

واوققية السقينة سن شبهات القترك. والبدغ والخترافات... 

۾ ونشر المنهاج الجديد في تفسير القرآن الكريم . 

م والدفاع عن الشريعة الإسلامية وعلومها ‏ واللغة العربية 
وعلومها وفنونها . 

© ونشر الفتاوى المعاضرة ٠‏ التي تفلل الاه وتفقه الواقع 
الجديد ؛ لتعقذ القران بين فقه الواقع وفقه الأحكام . 

۾ ولتبصير الأمة بالفروق بين الدين الإلهى ويين العادات 
والتقاليد والأعراف . 

© والدفاع الواعي عن وحدة الأمة > والجامعة الإسلامية » التي 
هي جنسية الشرقيين على اختلاف قومياتهم ومللهم وأوطاتهم . 

- والتأييد - البصير .. والناقد - للدولة الإسلامية الجامعة‎ e 
يومغذ - وهي الدولة العثمانية . مع الدعوة إلى إصلاح مفاسدها ؛‎ 
. وتلافي عيوب إدارتها » وشد أزرها في مواجهة أعدائها‎ 

م والتحذير من تقليد الحضارة الغربية الغازية . مع الدعوة 
إلى تعلم علوم الغرب » وخيراته في التقدم . 

۾ والدعوة إلى الإضلاح الاقتصادى » الذي يحرر اقتصاديات 
1۷ 











المسلمين والشرقيين من النهب الاستعماري الغربي » وذلك ليكون 
الاقتصاد المتحرر دعامة للاستقلال الحضاري والسياسي . 

ه ومحارية التتصير »> وسطاردة دعاته وادعاءاته عير عالم 
الإسلام . وتسليح المسلمين بأدوات مقاومة شبهاته ومفترياته . 

©»:والدحوة إلى إقامة الجسعيات والمؤسسات: - العلمية .. 
والخيرية .. والاجتماعية - لتكون جهود الأمة في الإصلاح 
افعل واجدى وادوم . 

م والتأكيد على منهاج التدرج في الإصلاح ؛ لأن صياغة 
الإنسان صياغة إسلامية » وتكوين صفوة العلماء والمفكرين » 
وتهيغة الواقع لتقبل المنهاج الإسلامي » لابد فيها من التدرج . 

م وإيلاء السياسة - الخاصة بالحكم والدولة - القدر 
الأقل .. والتركيز على إصلاح مناهج الفكر الإسلامي » وتجديد 
علوم الشريعة والعربية . والنهوض بالمؤسسات التي تصنع 
وتصوغ عقل الاعة . مع النظر - في السياسة - بممنظار عالمية 
الإسلام ٤‏ وعالية الأمة الإسلامية . 

نعم .. صدرت [ المثار ] لتحمل هذه الرسالة الإصلاحية 
التجديدية الإحيائية إلى كل أقطار عالم الإسلام . واستمرت في 
حملها وإشاعتها نحوًا من أربعين عامًا هجريًا [ ١71١١‏ - 
5ه | A‏ - م ع فكاتت ديران الدهشة 
الإسلامية ظوال ذلك التاريخ . 

ولأنها وران مدر فكرية » وليست عتيدًا يتوقف غطاوه 


0 ۱۸ 





محيد رشبد ركنا 





بوفاة صاحبه . فلقد عاود الشيخ حسن البنا[ غ ۱۴۲ -.78١١ه/‏ 
1 -- ۹٤۱۹ع‏ ] - الذي حضر بعض دروس رشيد رغنا - 
اسار : ناز سمله...وشكلة . وتسليل اعدا وتجلدانة 
وأجرائه - بعد وفاة رشيد رضا - وذلك في غرة جماد الثاني سنة 
۴۵۸ 1ه/ ۱۸ يوليوسنة 1518م . واستمرت تصدر أربعة عشر 
شهرًا . بل إن الشيخ البنا » عندما شرع في تفسير القران الكريم » 
بدأ من حيث انتهى رشيد رضاء الذي سبق وبدا هو أيضًا من 
حيث انتهى الأستاذ الإمام الشيخ :محمد عبده - وهو التفسير 
الذي اشتهر - لنشره في امجلة - ب [ تفسير المنار ] . 

د لقعي وما عد ا E‏ 

8 دح زناد اجتهاداته »> والمبدع لما في خواطره , ولد عبر اليح 
سود E‏ : إن الله بعث إل بهذا 
الشاب ليكون مددًا لياتي » ومزيدًا في عهري . إن في نفسي 
أمووًا كثيرة أريد أن أقولها أو أكتبها للأمة » وقد ابتليت بما شغلني 
عنها » وهو يقوم ببيانها الآن كما أعتقد وأريد » وإذا ذكرت له 
سرشا لع افيه ع كانه که كنا لحب وقول ما كدت 
أريد أن اقول » وإذا قلت له شيعًا مجملا بسطه ا أرتضيه من 
البيان والتفصيل » فهو يتم ما بدأت » ويفضّل ما أجملت ۾ . 

أماعن [ انار ] . فلقذ قال الأستاذ الإمام : 9 إن الحق يظهر 
في [ المنار ] عزيانًا في الغالب » ليس عليه شيء من الحلى 
01[ الأغمال الكاملة للإمام محمد عبدة ع ج٣‏ ص ٠۴١‏ دراسة وتحقيق : 
د محمك عمازة , طيعة القاهرة نة 1355م . 
۹ 





والحلل التى تجذب إليه أنظار من لم يألفوا الحق لذاته » ! . 

ولذلك كان [ المنار ] سابخا - مناخ غير ملائم - ضد 
التيارات الطاغية على فكر الأمة. في ذلك التاريخ . تيار الجمود 
والتقليد » المتحصن في المؤسسات الموروثة - التعليمية منها 
والصوفية = + وتيار الخريب::: الذي اشد« عوده في اذل 
الاتصبار يعد وة الفورة العرابية . ۰ 

ولقد قاومت الحكومة العثمانية هذه الحلة عند صدورها »> 
وخرت على رغاياها تلقيها = كما سبق. وضتغت السلظات 
الإنجليزية مع [ العروة الوثقى ] ! - . ورد أغلب المسسرييين 
الذين رسلا إليهم أعداذه باليريك = هبجانًا ع روھ وين 
رشيد رضا! . ولم يبدأ رواجه ؛ وتعلق الناس به إلا بعد خمس 
سئوات .من -صدوره | . فكان استمزاره. درشا فى الصمود 
والجهاد .. ذلك أن صاحبه قد نظر إليه نظرتة إلى أداء الفريضة 
الإلهية الاجتماعية - فريضة الكفاية - التي يقع الإثم بعخلفها 
على الأمة جمعاء . وعن هذه الحقيقة كتب يقول : ١‏ إنني لم 
أنشوء [ المنار ع ابتعاء ثروة أتأثلها ع ولا رتبة من أمير أو سلطات 
أتجمل بها » ولا جاه عند العامة أو الخاصة باهي به الأقران › 
وأباري به أعلياء الشان » بل لأنه فرض من الفروض يرجى لنفع 
من إقامته » وتأثم الأمة كلها بتركه » فلم أكن أبالي بشيء 
إلاقول الحق والدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر » فكنت إن أصبت بحسب علمي فسيان رضي الناس أم 
1 





مك رشيد و قبا 





سخطواء فدحوا أو ذمواء قيلوا [ المنار ع أم رفضوا .. + 7 . 

لقد ضابر الإنام رشيد رضا . وصمد [ المنار ] . حتئ غدا 
وديوان 1 شار اة التحديد الديدى 8 والإصلاح الااجتماعى 7 
مقدت أمذافه كال عسل اه الإلباكيية کون آرت 
غاقا . وأحذت أعداده - ولا عزال -. يعاد طبعها + بل 
وتستخرج من بطونها الكتب والمجلدات فى مختلف ميادين 
الفكر التجديدي والإضلاحى .. 





(1) مقدمة رشيد رضا للطبعة الثانية جلدات ١‏ المثار » من ؟ ۽ ۳ عليعة القاهرة 
تة 1۹۳۷م . 





۲۹ 





مسحت رشيف رطا 


مجلة . ومشروع للنهضة 


ولا كانت هذه المدرسة الفكرية - التي أصبح [ المنار ] 
لسانها - قد مجاوزت نطاق « التجديد الفكرى ؛ إلى نيدات 
١‏ تجديد الواقع 1ع أي أن مقاضدها كانت ١‏ تجديد الدنيا بالدين 
الملتجدد ١‏ فلقد دعت إلى نهضة حضارية مؤسسة على المرجعية 
الإسلامية » وذلك في مواجهة ايار الغربي في التقدم » مع الرقض 
نيار الجمود والتقليد للسلف والتراث » ذلك الذي يفتح » بالعجر 
والقصور » أبواب الواقع الإسلامي خيار التغريب . 

فالأفغاني قد دعا إلى هذا الخيار الحضاري الإسلامى » عندما 
قال : ١‏ إنا معشر المسلمين > إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على 
قواعد ديننا وقراننا فلا خير لنا فيه » ولا يمكن التخلص من وصمة 
انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق . وإن ما نراه اليوم من خالة 
ظاهرة حسنة فينا - من حيث الرقي وا خد آل انی اا که 
هو عين التقهقر والانحطاط ؛ لأا في تمدننا هذا مقلدوث للأم 
الاوربية » وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالاجانب › 
والاستكانة لهم » والرضى بسلطانهم علينا » وبذلك تتحول 
صبغة الإسلام » التي من شأنها رفع راية السلطة والعَلْبِ » إلى 
ضبغة خمول وضّعَه واستعداس الحكم الأجنبي . إن الدين هو 
غ ا 6 هيا اورف سر مايا ٠‏ رغ ماه . 
وهو السب المفرد لسعادة الإتسان:ع ). 





013 [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأقتائى ع ۳۲۷ ۳۲۸ ١۴١‏ 
NNT‏ قرابة و قق 5 3 سیل عمارة. عة القاهرة نة كام 2 


۲۲ 








محمد رشيك رضنا 





وإلى نفس المرجعية الإسلامية في النهضة دعا محمد عبده ‏ 
فقال : ١‏ إن سبيل الدين » لمريد الإصلاح في المسلمين » سبيل لا 
مندوحة عنها » فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صيفة الدين » يحوجة إلى إتشاء ناء جديد ) ليس غندة من موادة 
شيءٍ » ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدًا » وإذا كان الدين 
كاقلا بتهذيب الأخلاق » وصلاج الأعمال » وحمل ال فوشن على 
طلب الستعادة من أبرابهاء ولأعله من النقة فيه ما ليس لهم في 
غيره » وهو حاضر لديهم » والعناء في إرجاعهم إليه أخحف من 
إحداث ما لأ ]لام لهج به فلم العدول عنه إلى غيره ؟ ! ٠‏ 

ولد حمل 1 النار ] .رببالة البلورة لعالم هذا المشروع 
الحضاري الإسلامي إلى كل أقطار العالم الإسلامي . 

فدغا إلى :تأسيس النهضة والتقدم:على الدين ١‏ لأن التاريخ 
قد علمنا أنه لم تقم مدنية في الأرض من .المدنيات التي وعاها 
وغرفها إلا على أساس الدين +ع علنيات- الأ الوثنية:, 
كقدماء.المصريين والكلدائيين واليوثائيين .. وغلمنا القران أنه ما 
من أمة إلا وقد خلا فيها نذير من الله كك لهدايتها » حن بهذا 
نرت أن تللف الديانات الوثنية كان لها أصل إلهي » ثم سرت 
الوثنية إلى أهلها حتى غلبت على أضلها . وليس للہشر ديانة 
يحفظ التاريخ أصلها حفظًا تامًا إلا الديانة الإسلامية . فاتباع 
الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية ؛ لان الاستقاء المعنوي هو 





413 [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد ع ج٣‏ ص ۲٤۸‏ : 


ورا 








محمد رشيد رضنا 





الذي يبعث على الارتقاء المدني ۾ (© 

وذلك. لأن الشريعة الإسلامية جامعة للإصلاح الديني 
والسياسي كليهما . ١‏ فمن مقومات الإأصلاح الديني : اللإصلاح 
السياسي المدني . على أن الإصلاحين متلازمان في الأمة 
الإسلامية » لا يقوم أحدهما حق القيام إلا بالآخر » والشريعة 
الإسلامية هادية للإصلاحين » إذ كل خير وصلاح للعباد يتعلق 
بالمعاش والمعاد قد قرره الإسلام ۾ 7 . 

والاجتهاد هو الشرط الأول لبقاء الشريعة الإسلامية وافية تمتطلبات 
هذا الإصلاح « لأن هذه الشريعة هي خحاتمة الشرائع الإلهية » وحكمة 
ذلك أن اللّه:- تعاا لى - قد أكمل بها الدين ليق ع فجدلها امةن 
مصالح الروح والجسد ؛ وم: منح الأمة حق الاجتهاد والاستباط . وبهذين 
كانت موافقة لمصالح البشر في كل زمان ومكان 0 7 . 

وهذا المشروع النهضوي الإسلامي ٠‏ المتسلح بالتجديد 
الديني » إا يارب في -جبهتين : 

- جيهة الجمود.المذهيى عد أفكار السلف :+ كماهو الال 
عدت وحجياة تقليد الب المدوية فى لقاب اة من تة 
وشيعة زيدية وشيعية إمامية وإباضية » وحجتهم أن علوم الشريعة 
المودعة في الكتاب والسنة إجغالا وتفصنيلا قد انحصرت فيها؛ 
فمن لم يأخذ بمذهب منها فليس على ملة الإسلام ) 
)١(‏ رشيد رضا [ تفسير المنار ] جة ص 455 : طبعة دار المعرفة . ببروت . 
(5) المنار ,. مجلد ١‏ ج ۳۹ ص د۷۹ . 


(۳) المصدر السابق . مجلد ١89‏ ج ؟ هن ه١1‏ ., 


ا 








ميخمل رشيدك وشا ٌ 





ب - وجبهة التقليد للحضارة الغربية ؛ الداعين للانسلاخ 
عن الموروث » من ١‏ دعاة الحضارة العصرية © والنظم المدنية ع 
والقوانين الوضعية » الذين يقولون : إن هذه الشريعة المدوئة 
لا تصلح لهذا الزمان » ولا يمكن أن تصلح بها حكومة , 
ولا تستقيم بها مصالح أمة غ فيجب تركها واستبدال قوائين 
الإفرت بها » أو استقلال كل قوم وشعب من المسلمين كغيرهم 
بتشريع جديد يوافق مصالحهم » وإلا كانوا من الهالكين ) 27 . 

۾ والتبشير بشمولية الإسلام للدين والدولة . للشرع 
والسياسة» لا يعني - كما يفهم المنغربون - الكهانة التي 
عرفتها أوريا عندما جمعت كتيستها السلطة الزمنية إلى السلطة 
الدينية ؛ لأن الإسلام ينكر هذه السلطة الدينية - بهذا المعنى - 
ويحاربها . وحتى السلطة الروحية للتصوف - في التجرية 
الإسلامية - لم تبلغ ما بلغتة كهانة الأكليروس فى التاريخ 
الاوربى . و ولو كان الإسلام شرع هذه السلطة المعروفة في 
الملل السابقة عليه » من البوذيين والبراهمة والإسرائيليين 
والتصارى » أو أجازها ء لؤجد لها في المسلمين نظام ورؤساء › 
ولكن شيا من ذلك لم يُوجد + وما ؤجدت طائفة منهم 
نصدت للتربية واللإرشاد 5 ثم E‏ إلى طوائف وجماعات 
ولم تكن لهم سلطة على أحد » وإنما يتبعهم من شاء باختياره ؛ 
ولم يسلموا مع ذلك من رمى الفقهاء لهم بالانحراف عن 


. 11 ضس‎ ١ البدر السبابق .. مجلد ۲۹ ج‎ )١١ 


؟ 





س اا شيك ,ا 


الدين » ومن تفريق الحكام شملهم » ولذلك لم يكن لهم ظهور 
إلاحيث يضعف. علم الدين وحكمته ۾ © , 

والتمدر الإسلامي في المشروع الحضاري . لا يعنى القطيعة 
مع الحضارات الأخرى » وفى فيا اللصتارة اال 
المعاصرة .. وإنما يعنى هذا التمثر : الانفتاح الخضاري > 
والتفاعل الفكري » واستلهام المشترك الإنساني في المعارف 
والعلوم » مع الإا امات ا هة اة 
ا مقي في حاجة إلى التعلم من الغرب علوم التندن 
امدني » لترقية الواقع المادي » مع الاحتفاظ بتمهزنا في العقائد 
والفلسفات والشرائع واللغات والآداب . وفي ميادين 
الخصوصية الثقافية والحضارية » نحن مدعوون إلى التعلم من 
الغرب خبرات أمه وشعوبه في تطوير وترقية خصوصياتها 
الثقافية والحضارية . « إننا في أشد الحاجة إلى الصناعات 
الإفرئجية » وما تتوقف عليه من العلوم والفنون العملية » وإلى 
الاعتبار بتاريخهم وأطوار حكوماتهم وجماعاتهم » ولكن يجب 
أن يقوم باقتياس ذلك جماعات هنا يجمعون ينه ويين حفظ 
مقوماتنا ومشخصاتنا » وأركانها : اللغة > والدين > والشريعة › 
والآذاب . فمن فقد شيئًا من هذه الأشياء فقد فقد جَزءًا من 
نفسه » لا يمكن أن يستغنى عنه بمغله من غيره » كما أنه لا يستغني 
بعقل غيره عن عقله ولا بجسم سواه عن جسمه » وإنما نستفيد من 
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محمد رشید رضنا ج کے 


العبرة بحالهم » كيف نرقي لغاتنا كما رفوا لغاتهم » وكيف ننشر 
دیسا كما يدشرون دينهم » وكيف نسهل طرق العلم بشريعتنا وآداينا 
كما سهارا طرق شرائعهم وآدابهم ...۲ . 

وإذا كان التقليد للغرب قد جاءنا = ضمن ما جاءنا - 
بالتزغات القومية العنضرية المتعصبة + الت تمق وحدة الأمة- 
التي هي فريضة إسلامية - فإن الجامعة الإسلامية هي إطار 
الوحذة والاتتماء عرب الأنة الإسلامية اذك أن أكفل 
الجنسيات وأنفعها للبشر ما كانت أعم وأشمل للطوائف 
والجمعيات امختلفة في النسب والوطن واللغة والدين والحكومة ؛ 
بأن يقصد بها الخير للجميع » للمساواة في الحقوق » وتمكيتهم 
من الرقى إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية من الكمال 
الاجتماعي . وإنها لجنسية يعحشر عليها نوابغ الحكماء » وهي 
موجودة في الملة الإسلامية - وإن كان المسلمون من أبعد الاس 
عنها - فالملة اللإسلامية تساوي بين امختلفين في الأنساب والأوطان 
والأديان » وتسمح لمن يحل في حكمها » وهو على ديئه : أن 
ينشئ في بلادها محاكم لأهل ملته وأبناء جلدته » فلا تلزمه 
بأحكامها إإزامًا » فإن هو اختار حكمها بنفسه ساوت بينه وبين 
أقرب التاس من يتيها أو أعلى أفرادها مكانة فيها » فهى تدعو 
جميع البشر إلى التعارف والتآلف في .ظل حمايتها › وا لظل 
ظليل بباح للمستظل به كل شيء إلا محاولة إزالته أو إزالة فائدته 
للناس » وهي دفع الشر والأذى عنهم.» وتقريب الخير منهم مع 
١١‏ الصدر السابق . مجلد 1۷ ج اص ١٠١‏ 


¥ 





1 3 





حفظ حريتهم في أدياتهم وأعمالهم 5" 

على صفحات [ النار ] تم بسط الحديث عن معالم المشروغ 
الحضاري التهضوي ؛ الذي دعت إليه مدرسة اللأحياء 
والتجديد : المرجعية الإسلامية للنهضة . وشمول الشريعة 
الإسلامية للإصلاح الدينى ؛ والاصلاح السياسى كليهما . 
وضرورة الاجتهاد والتجديد » لتواكب الشريعة جميع 
المستجدات » عبر الزمان واكان .. والوسطية الجامعة بين 
منابع المرجعية الإسلامية , والواقع المتجدد : دوثما انغلاق على 
تجارب السلف » أو قطيعة مع التراث توقع أصحابها في تقليد 
الحضارة الرافدة والغازية . والاعتصام بالشرع الإسلامي » دون 
الوقوع في شراك الكهانة والسلطة الدينية - بالمعنى الكنسى 
الغربي - تلك التي يرفضها الإسلام » والتي برئ منها تاريخنا 
الحضاري . والانفتاح على الحضارات الخلفة » والتفاعل مع كل 
المعارف والعلوم التي تمدن الواقع , مع الاحتفاظ بخصوصيتا 
الحضارية »> وهويتنا الثقافية » وشخصيتنا التي تتميز باللغة › 
والدين ٠‏ والشريعة . والآداب . والتعلق برابطة الجامعة 
الإسلامية » التي تستوعب شعوب الأمة وأجناسها ولغاتها 
وأوطانها ومللها » حذرا من ضيق التعصب القومي والعصبية 
الإقليمية .. وغير ذلك من قسمات هذا المشروع النهضوي 
الذي بشر به هذا التيار . 
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محمل رشيك رشا 


وإذا كان [ المنار ] قد اقتصد - أثناء حياة الشيخ محمد عبده - 
في السياسة وممارساتها ومعاركها وتياراتها » فلقد زادت اهتماماته 
بهذا الميدان بعد وفاة الأستاذ الإمام 7 ؟ اه / ١٠۹٠ع‏ ] . 
فأفاض [ المنار ] ی معالجة قضايا و لخلافة » و ( علاقة العرب 
بالأتراك » و المسألة الشرقية » و« التدخل:الاستعماريٍ الغرني في 
الشرق العربي الإسلامي ۲ » كما كان له موقف بصير من ١‏ الخطر 
الصهيوني » على فلسطين والوطن العربي . 

وفي الممارسة السياسية » وجدنا ضاحب [ النار ] قطيًا من 
أقطاب [ حزب اللامركزية ] ٠‏ الذي تألف من مجاهدي 
المشرق العربي » لإبراز الكيان العربي في الإطار العثماني - وهو 
الحرب الذي تألف في القاهرة 7 ۳۳۰٣ھ‏ / 1517م ] 
ووجدتا العلاقة الوثيقة يبنه وبين خركة الشريف حصني 
۷۲7 -.فعرم / دهم - ۹۳۱م ع لتأسيس.دولة 
عربية مستقلة عن العثمائيين » حتى لقد ذهب إلى سورية عتدما 
أعلن أهلها استقلالها تحت حكم الملك فيصلل بن الحسين 
.1 ع AAT Ao‏ - ۳۳م ] وانتخب رئيسًا 
للمؤتمر السوري فيها » ولم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال 
الفرنسي هذا الكيان العربي [ 758 اه / ٠197م‏ ] . 

كذلك وجدنا [ ال مئار ] وصاحيه من دعاة الإصلاج الدستوري 
للدولة العثمانية » يزور الشام » ويخطب للإصلاح من فرق منبر 
الجامع الاموي بدمشق عقب إعللان الدستور العثماني 
[57*١ه/‏ لىم. ةو امع]ء حتى لقد فجرت خطبه الصراع .بين 

۲۹ 


= سس يبب بزل رشید رخا 


أغداء الإصلاح » وأنصاره » الأمر الذي اضطره للعودة إلى مصبر ! . 

كما رأينا رحلاته إلى الحجاز » والعراق + والهند > 
والكويت .... إلخ .. وثيقة الصلة بالإصلاح السياسي » مز وجا 
بالإصلاح والإحياء الديني . ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة 
الوهابية والملك غيد العزير بن سعرة 3 ۲۹¥ = ١۴۷ف‏ | 
AA:‏ - امؤوامع. 

لقد برز الطابع السياسي في الدعوة الإصلاحية - على يدي 
رشيد رضاء يعد وفاة الأستاذ الإمام - وأحذت السياسة الدولية؛ 
بضراعاتها وتوازنات 'قواها + تجد لها مكانًا باررًا على صفحات 
انار ] من الثورة البلشفية ‏ إلى المسالة الليبية 1 .. هرورًا بالهند 
ومراكش » والحجاز ....: إلخ . ولقد.عبر الشيخ رشيد عن هذا 
التحول - في افنتاحية الجلد الثاني عشر من [ المنار ] - أي بعد أريع 
سنوات من وفاة الأستاذ الإمام - فقال : ١‏ لقد سالمنا السياسة 
فساورت ووائبت ! وأسلسنا لها فجمحت وتقحمت ! وكنًا نهم بها 
فى بعض الأحيان » فيصدف بها عنا الأستاذ الإمام ! ولم ندل منها 
ما دهؤاه إل بعد أن اضَطفاه الله | + 7 . 

وبذلك استوى [ المنار ] ديوان الإصلاح الإسلامي » ديا 
وسياسيًا » على امتداد أريعين غامًا من عمر المدرسة الإصلاحية 
الإسلامية » وفيها تأسست معالم المشروع: التهضوي للشرق 
الإسلامي » وطالغته الأمة على صفحات [ المخار ] . 


(1) 1 تاريخ الأستاة الأمام ع ج ١‏ عن ٠١٠۴۴‏ , 


نا 





بان ا ا سي 





وكما كان [ المنار ] هو الامتداد المتطور لصحافة هذا التيار 
التجديدي - وخخاضة [ العروة الوثقى ] و [ الوقائع المصرية ] 
عندما رأس تحريرها الشيخ محمد عبده - فلقد غدا الشيخ 
محمد رشيد رضا - بعد.وفاة الأستاذ الإمام - هو إمام هذا التيار 
الفكري . قمنذ السنوات الأخيرة في حياة محمد عبده » كانت 
قد رسخت في الأذهان و عة ملم نها الجميع 2 وی : 
مكانة الشيخ رشيك هن الأستاذ الإمام هي مكانة الإمام من أستاذه 
الأفغاني » وأنه هو زاس خركة الإصلاح الديني من يعدة ؛ وأبرز 
تلاميذه العاملين في هذا الميدان . بل لقد عبر الأستاذ الإمام » 
تلميكا يشبه التصريح > عن هذه الحقيقة في الأبيات الشعرية التي 
نظمها وهو على فراش الموت » عندها صور رسالته الإصلاحية 
ومكان الشيخ رشيد فيها ومنها » وهو مكان « المرشد » في هذا 
الثيار .. ! الذي يأمل الإمام مته مواضلة: السيز على طريق 
الإصلاح .. عير عن هذه 9 الوصية ؛ .. وهذا ( الآمل ١‏ .. ققال : 
وللست أبالى أثايقال محمد أبل أو اكدظت عليه الام 
ولكن ديئًا قد أردت ضلاحه 22 أحاذر أن تقضي عليه العمائم 
وللناس آمال يُرَجُونَ نيلها إا بب مانت واضمخلت عزائم 
فيا رب إن درت يجقى قزيبة إلى غالم الأرواح واتقضٌ اع 
نبارك على الإسلام وارزقه مرشتًا ‏ رشيذا يضيء النهج والليل قاتم 
مائانى نطقفًا وعلمًا وحكمة 2 ويشبدسني السيف والسين صارم ٠|‏ 
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ل ا بحس محمد رشید رضا 





ولقد شاء الله أن يحقق آمال الأستاذ الإمام في تلميذه الشيخ 
رشيد رضاء فيؤاً الرجل قيادة وإمامة المدرسة الاضلاحية بعد وفاة 
أستاذه . ومضت [ المنار ] ساحة وديوانًا لمعالم هذا الإصلاح »> 
الذي ارتاد ميدانة جمال الدين الأفغاني . ومثّل فيه محمد غيدة 
آبرڑ العقول الميدعة في ميادينه الفكرية - رحمهم ج 
وهياً لنا منارًا جديدًا » يخلف ويجدد ويطور رسالة [ المنار ] ! 


۳ 


محيد رشيك رضا 
ومؤسسات للمقاومة والبهوض 


في سنة 505١م‏ نظم المنصر القس صموتيل زوير [ 1651 - 
۲ م ] - بالقاهرة - أول مؤتمرات التنضير - الذي وُضِفٌ » 
في تاريخ التنصير ء بأنه « يمذل بداية عهد جديد لإرساليات 
العصير بين المسلمين © - :وهو_الموتمر الذي اضم 'ستين مغلا 
لفلاثين كنيسة وإرسالية تنصيرية غريية . 

صحيح أن التنصير الغربى في عالم الإسلام قد بدأ قبل ذلك 
الاو اک اف معظفه - كان موجهًا إلى أبناء الكنائس 
الشرقية » يقتظع منهم مواطئ أقدام للمذاهب النصرانية الغربية » 
فلما تمت هذه المرحلة ».بدا بذلك المؤمر - الذي قادو ( زوم ۾ ¬ 
تر كيز التنصير الغربي على المسلمين » يفتنهم عن دينهم بالتنضر . 
فإن تعذر ذلك بث فيهم الوساوس والشكوك والرندقة والإلحاد. . 
وقي سنة ۱۹۰۹م زار 3 زويمر ١‏ الكويت » ويصحبته القس 
جيفس عورديك 4 !. ولم تكن الكويت- يؤمعل = قد عرفت ما 
سيا قا لمرو “قن قلا د و لهال لاقل 
كان له فيها وجود . بل ولا حتى الكثافة السكانية التي تغري 
المنصرين ببذل الجهود والأموال . ومع ذلك احغلت الكويت مکانا 
في خارطة اهعمامات طلائغ المنصرين . ذلك أنهم قد رأوها منطافًا 
وقاعدة من وقواعد التنصير في سائر منطقة الخايج . 

ولم تكن الكويت. - يومئذ - قد عرفت شيمًا من مقومات 
التقدم والنهوض » قلا مدارس ولا مستشفيات . فلم يكن بها 

: ون 





ل نمل رشید را 





سوئ نذر يسير من 9 الكتاتيب ١‏ » ومستوصف وحيد تابع 
للمندوبية البريطائية - تسبة إلى متدوب بريطانيا + التابع 
لحكومة الاستعمار الإتجليزي في الهند . 

وق العام التالي لزيارة « زور » - سنة ١151م‏ - بدأ في 
الكويت نشاط الإرسالية التتصيرية الأمريكية - تحت اسم 
١‏ الإرسالية العربية 6 ! - التايعة للكنيسة الإصلاحية فی أمريكا 
ت واسحرت ترقا طا لملاع المرعى وا« محل ع 
مكتبة - لبيع الأناجيل - يعمل فيه مسيحي استقدموه من بغداد 
- ثم أصبح لهم - غير هذه المكتبة - بائع متجول 
للأتاجيل !.. وسرعان ما تطور المستوصف العلاجي إلى 
مستشفى أقيم على أفضل موقع في مدينة الكويت ! 5 

وكان القس « أدوين كالفرلى » أول مصر أقام في 
الكريةع و عه أقامت = نة ١١۹١م‏ - وججه المضرة ى 
الطبيبة - « إليانور كالفرلى » - التى أسمت نفسها اسما شرقيًا 
فی اوو علو :و أن انیو یو رها لمل عا 
إرضاع المسيحية لنساء وبنات الكويث ! . 

و#الك :اجعتاعات. المقرين المنصرين بالمعارف. والأصسدقاء 
تتم في إطار المؤسسة العلاجية ؛ وفي مساكنهم الملحقة بها . 
ولقد كتب القس المنصر ١‏ أدوين كالفرلي ٠‏ وصمًا للأنشطة 
التنضيرية يومغذ في الكويت - تشرتة مجلة ( جزيرة العرب 
المهملة ) Neglected Aaa‏ - وفيه حدد أحلام الإرسالية 
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سحعد رطيد رطا .س 





التنصيرية ومقاصدها بأنها : ٠‏ كشب مسامي الكويت ومحيطها 
ليسوع المسيح ١‏ 1 

فالحلم والمقصد كان تنصير مسلمي الكويت » وما يحيط 
بالكويت في بلاد الخليج 1.. 0 

وإلى جانب « الصيد ؛ للمرضى » بالعلاج والدواء ‏ وغير 
«محل ١‏ بيع الأناجيل - في مجتمع تغلب عليه الأمية - 
أرادت الإرسالية التنضيرية 9 الصيد » بالتعليم » فافتتيح القس 
المنصر ‏ أدوين كالفرلى » سنة ١‏ م١‏ مدرسة الأحد ۾ ! : 
من فصل واحد ؛ لتعليم أبناء الكويت ! . 





مححعك رَشِيد رضنا 





المقاومة بالبهضة : 

لكن . وفي مواجهة هذا التحدي - الذي توسل بالصحة 
والتعليم ليسلب الناس أعرٌّ ما يملكون للدنيا والاسرة --. وفي 
ذات التوقيت . بدأت تتحرك الطلائع الجنيتية للنهضة العربية 
الإسلامية على أرض الكويت . تلك التي بدأها الشيخ ناصر بن 
ميارك - نجل حاكم الكويت يومئذ - والذي كان = اق 
الشيخ اضر - فاخب لكام فی »مله عالا سسا فی 
عليه الإسلام - رغم أنه لم يتتلمذ على الأسائذة ولم يدرس في 
المدارس ولم يتخرج من حلقات العلم والعلماء - وإنما كان - 
كما وصفه إمام ذلك العصر الشيخ محمد رشيد رضا [ ١١۲۸۲‏ 
١ [pI AT o - A10 fa\tat —‏ يشغل عامة أوقاته فى 
مدارسة العلم ومراجعة الكتب » حتى صار له مشاركة جيداة في 
جميع العلوم الإسلامية . وكان يسأل في دقائق العلوم » في 
العقائد والأعول:واللقهوغير :ذلك . فهو من مظاهر الذكاء 
العربي النافو رة . 

بدأ الشيخ ناصر .بن ميارك د بواكير البهضة العربية الإسلامية 
ا و الدرحة ال عه حاار جوري و كويعية > چٹ 
بات البعوة لإقامتها - وفق التقليد الكويتي | الجميل في المواقيت 
- في احتفاللات ذكرى المولد اا انوي الروت ۲ ربع الأول 


كك EA GEES‏ 5 جتمعها حفقها : 


3 ايو سق N!‏ . اظيعة يروت ية ١10۷م‏ , 
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سئة ۱۳۲۹ ها أ ۲ إبريل سنة ١151١‏ م - وافعحت في 
احتفاللات ذ كرئ الهجرة النبوية الشريفة محرم سنة .١ه‏ | 
۲ ديسمبر سئة ١۱۹۱م‏ - . وكان الشيخ ناصر ريشا للجتة 
التي رعت الدعوة إليها » والتي أقامتها . 

و فالمدرسة الباركية م هى الرد والبديل ١‏ لمدرسة 
ادا وين الاتتقالات اة الإسلام تولد النهضة » 
وليس عع إرساليات السصيز 1 . 

وكانت مجلة [ النار ] - للشيخ محمد رشيد رضا - وهي 
التي حملت رسالة الإحياء الديني » والتجديد الإسلامي » وفكر 
مدرسة الجامعة الإسلامية »> وعئلت أداة اليقظة الإسلامية 
والاسضارة العربية قرابة الأربعين غاشا س كاتنت j‏ الحار] فى 
النافذة التى تربط بقوًا من مسوري الكريت:بحقل الأمة الالء 
ومشكلات شعوبها » وهموم وطنها المترامي الأطراف . 

وفي نفس عام افتتاح ١‏ المدرسة المبار كية ) - سئة ١١91١م-‏ 
وهي التي مثلت بواكير العطاء العربي الإسلامي على أرض 
الک س .. بدأ عطاء تفر من أهل الک تتت ذختا لواحدة من 
قضايا الأمة » التي كاتت ثيراتها مستعرة فى ذلك التاريخ . فلقد 
زار الكويت نین كعاب فة [ اويح الأضرية ك ميد 
طلعت المصري - ذاغيًا أهل الكويت لاد كاب فى الجهود 
اللي الشاي جا كيد الغرى لای ولط ابلس ارت 
ا في ووه اجا عة من أهل لكر .. 


¥ 





سس با ل بيييسسسسججحجحجححجيحححححع فحل رشید را 


وعندما كتب بعض الغيورين - من أبناء الكويت - إلى 
صاحب [ المنار ] عن النشاط التنضيري في الكويت والبحرين 
وسائر أنحاء الخليج . نشرت 3 المنار ع الرسالة . وكتب الشيخ 
محمد ركيد رها تعقيا عليها دعا فيه أهل الكريت: إلى « أن 
يؤلفوا جمعية للدفاع عن دينهم ٠‏ يكون أول عملها : توزيع 
الكتب التي تبين حقيقة النصرانية الحاضرة > مجاتا في كل مكان 
وصلت إليه فة هؤلاء الدعاة > وأهمها هذه الرسائل الجديدة 
التي ندشرها نحن - [ في المنار ] 27 - » وكتاب [ العقائد الوثنية 
في الديانة النصرانية  ]‏ » فهذه أنفع من كتاب [ الجواب 
الصحيح ] © وكتاب [ إظهار الحق ] 7 وأمثالها من المطولات 
التي لا يفهمها حق الفهم إلا العلماء . ذلك أن الأجر في نشر 
أمثال هذه الكتب والرسائل صار في مثل تلك البلاد أفضل من 


)١(‏ للشيخ رشيد رضا - في هذا الميدان - جهود وتاليف . فلقد طيع [ إتجيل 
برنابا ] وكتب [ شبهات النصارى وحجج الإسلام ] و [ عقيدة. الصلب 
والقدا] و [ المسلمون والقبط والمؤتمر المصرى ] .. إلخ .. إلخ.. 

(۲) من تاليف محمد طاهر التدير .. :طبع في مص منة ١١١1م‏ . 

(5) كتاب [ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ] من تاليف شيخ الإسلام 
اة رة ازا - له طعا كن + وة اة صرت قن ممت 
نة 7757 هاء 

(4 ) للعالم الهندي رحمة الله بن خليل الرحمن - وهو في مسألتي التسخ 
والتسريف د كنيه مؤلفه بعد متاظرة اح القسناوسة » واتتهيى من كتابتة منة 
٠ه‏ ونشر - فى جَزئينَ - مع أربع رسائل . وله طبعات عدة في الأسثاثة 
ونير حت اة 6 ۲۸اه فة قا 32 1ه و فة 1۳١١۹‏ و اة 7119 اهداء 
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محمد ركيد رضا 


طبع كتب الفقه والفتاوى والرد على المبتدعة المتقدمين الذين 
انقرضت مذاهبهم وماتت بدعهم ؛ لأن هذا يتعلق بحفظ أصل 
العقيدة وكنه الإسلام . 

ثم يجب على الجمعية أن تغني المسلمين عن مدارس دعاة 
النصرانية » وتمنعهم من الدخول فيها بكل الوسائل الممكنة › وإلا 
ندموا حيث لا ينفع الندم . ومن أنذر فقد أعذر . والسلام  »‏ . 

ولم يقف جهد صاحب [ النار ] عند النصيحة والدعوة 
والتوجيه - فلقد سبق وزار الكويت - وهو عائد من رحلته 
الهددية - تابية للدعوة التي وجهها إليه بعض القراء للمتار ) 
والمشتركين فيه - فوضل الكويت في ۲۲ جمادئ الأولى سنة 
۰ھ / ٩‏ مهايو ۱۹۱۲م - ومک فيها أسبوعًا -.ضيفًا 
على حاكمها الشيخ ميارك الصباح - يصاحبه فيها ولداه : 
الشيخ ناصر والشيخ جابر - فألقى محاضراته ودروسه وخطيه 
في مساجد الكويت: - وبين جنتهور كان يضل إلى الألف 
مستمع - داعا إلى ١‏ الحذر من الأجانب » خاصة المنصرين وما 
شابههم » الذين يحاولون ايجاد موطئ قدم لهم في الدول 
الإسلامية ١‏ . ودعاهم إلى إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية 
المتطورة » التي يستعيضون بها عن مستوضف الإرسالية 
التبشيرية وقضلها الدراسي.. 


” TT علد جمادى الأول سنة‎ ٣۸۳ 1المتار ] ج د مجلد 5 هن‎ ١ 
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لس لس ٠١‏ جيك شيك را 





وباعتراف - وغبارة - القس المنضر « أدوين كالقرلي » : 
«فلقد قبل كافة من في مدينة الكويت رأي الشيخ رشيد بتجدب 
المشرين 1# 

وكانت تتيجة هذه الزيارة : 

أ - تقليض التشاط التتصيري في الكويت 

ب - ونوقف النشاظ التغليمي للإرسالية التنضيرية - مدرسة الأحد- . 

ج - وضعف النشاط الصحى العلاجي » بهبوط أعداد المرضى 
المترددين على المستوضف التتصيري 

أما أكبر ثمرات هذه الزيارة المينونة - لماعب [ المثار ] - 
مدينة الكويت. » فلقد تجسدت فى إقامة أولى الجمعيات الكيرية 
ذات النفع العام والشامل » تلك التي مثلت يواكير النهضة العربية 
الإسالمية غلى أرض الكريت , وذلك غتدما قاد تقر :من قراء 
7 المنار ] - المشت ر كين فيها - يتقدمهم ال النضير : فرحان قهد الخالد 
الخضير» وأحمد فهد الخالد التضير > ومعهننا : على بن شملان ؛ 
ومحمد بن شملان » وعلى إبراهيم الكليب » ومشاري عبد العزيز 
الكليب - قادوا الدعوة إلى تأسيس « الجسعية الخيرية العربية ۲ ؛ 
فؤسسة اجتماعية وثقافية وصحية وتعليمية > ممولة بالوققف 

والتبرعات.. والتى افحت في ذ كرين الموك التبوى الشريف ب ١١‏ 
ربيع آول:سنة ALAN‏ فبراير سنة 1515م -. 

ولقد بلغ الانزعاج وأيضًا التبجح - بالإرسالية التنصيرية إلى 

الحد الذي أطلقوا فيه. - بتقريز تشاطهم - على .مستشفى 
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الجمعية الخيرية العربية اسم ١‏ مستشفى المعارضة » ! ! . ظانين 
أنهم أصحاب السلطة والسلطان . وأن أبناء العروية والإسلام - 
فى الكزيت = هم « المعارضون + !! : 

وكان من أغراض ومقاصد هذه الجمعية الخيرية - غير 
الأنشظة الضحية والتعلينية والديية والثقافية - توفير الأموال 
لجلب الماء وتوزيعه مجانًا على الفقراء . وضمان عبور مجاني 
اسفن غ ومساعدة اسلج المنكوين 0 إلخ 23 إلخ 5 

وهكذا قامت - على أرض الكويت - أولى بواكير النهضة 
الغربية الإسلاسة:» المواجية الذي التتصبيري. ٠‏ الذي أراد 
سلب الناس أعرٌ ما يملكون - الإيمان الإسلافي - منذ ذلك 
الوقت المبكر في تاريخ ال ! 1 


سس ؟ب سبح يي 


محمد رَشْيد رضنا 
ضف رها عبفحات : 


وإذا كان عمر هذه الجمعية الخيرية لم يكمل العام . فتوقف 
نشاطها . بل واشترت أدواتها الطبية مستشفى المتنصرين ! . فإن 


هذا « الانتضار » للتنضير على ١‏ المعارضة الإسلامية » لم يكن 


إلا ١‏ انتصارًا » ظاهريًا . بل ووهميًا . 

فلقد. مقت هذه التمعية الخيرية - الت امت عل أرقن 
الكويت » في تواصل مع النهضة الإصلاحية الإسلامية التي 
كانت ترعاها مجلة [ المنار ع - .. مئلت. معلجا للطريق : 
وخطوة رمزية على درب اليقظة العربية الإسلامية بأرض 
الكريت . ويشيد على هذه الحقيقة - حقيقة ذهاب الريد 
جفاء » وبقاء ها ينفع الناس - ما تمثله الكويت اليوم من وزن 
ملحوظ فى العطاء الخيري على امتداد وطن العروبة وعالم 
الإسلام . بل وما تمثله مجربتها في العمل الخيري من إحياء 
عضرئ للموسسات الإسلامية الأضيلة 5 التي سبق ومؤلت 
صناعة الحضارة الإسلامية » ورعت العدالة الاجتماعية 
الإسلامية » عبر تاريخنا الحضاري الطويل - وفي المقدمة من 
قله لتساك و ا ا وم 

لقّد توالت وتتوالى صفحات هذا العطاء - الذي ينفع الناس 
في الكويت وفيما حولها - بينما يضحك كل الناس - بل 
ويسخرون - عندما يقرؤون عن حلم المنصرين الذين أرادوا 


! » كسب مسلمي الكريت ومحيطها ليسوع المسيح‎ ١ 
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محم ركيد رطا ل 


وصدق الله العظيم : ط كت شرت له التق تيل كن 
ريد دحب جنا ونا ما مم الاش مَك في الأ كرك 
سرب آله الأمال 4 الرغد 2 ٠۷‏ . 

إنها ننة من سان الله الي لا تبدیل لها ولا ويل :: < إا 
ا ا ومون نكمُم ليشا عن سبي آنه جار 

ثم توت مھم حش ثم قوت والب كفا ل جهنم 


آئی تت ی سے اکن كع 


ا يت ق لبن اله الحيث عن لطي عل الك 
سا ع بتي اة ييا تخا جم أزتيلكت 
رت 0 

وف الاج 1 للعو ع الم اليد مجه رتد 
رضا .. وأولعك الرواد الذين قرنوا الفكر بالعمل . وجسدوا هذا 
العمل مؤسسات تضنع النهضة وتقاوم الغزو على أرض 
الإسلام ٠‏ وكل الذين ساروا ويسيروت على هذا الطريق ١‏ طريق 
الإنفاق في سبيل الله - يواسطة المؤسسات والجمعيات « التي 
تفي بما لا يفي به عمر الأفراد 4 - كما قال الإمام المصلح 
عيد امن الكواكي ون ولا وعم لس ار وواک 
ةل اقل قزق ANG‏ 

فهذا هو طريق الإعزاز للإسلام وأمته وداره وحضارته > 
ابتغاء للعزة في الدنيا . وللنعيم في يوم الدين ١‏ 

( ای اذ نذا هل ألم عل بر يسك ين عب ألم © 
ومون با يسولف تهون في سيل الله ایگ ا واا دل ع 


4۳ .: 


ل بببببببببحبحبححبييب 2 محمد رشیل ریا 


كك إن کم ت © بز تک يخ یڈیلگ جتن یری ين ی 
ويد مک ]بد و عور امد ع ووو امه ا ا 
الاجر وسل طبه فى حتت عدن ذلك الفوز العم ي وأشرى عبرا 
بين ی ر رب وکر لز ©" الف :د N = ٠١‏ 

لقد :عرف العالم الإسلامى > في عصره الحديث > عشرات 
اجلات الكبرى . لكن 3 المثار 9 تفردت من بين كل تلك 
والتجديد 55 وقيادة لإقامة مو سسات الإصلاح والمقاومة 
للعقيدة والشريعة » للفرد والآمة » للدنيا والآخرة . فى مواجهة 
العلمانية الغربية التن أرادت اختزال الإسلام ٠‏ واستبعاذ 

هدا كانحه ٦‏ المثار ] : ولا تزال ثمراتها سري صحوة 
سات مية على اتد اد عالم الإسلام حتى عله الاعحطايت» ‏ 
وصدق الله العظيم : 8 فاا اليد مدهت جما انا ما ينم 


ة 


عضن تسق | ف2 ر ی ا ی ال ل لس 7 4 
الاس فتك فى الأرض كتلِك سرب الله الامثال 3 ارك ۷ 


٤ 


تتش | ج11 


بق الرراق يد التصيورئ ياشا 


۲ - السنهوري باشا 

تقد 

مدل منتسق سعيييات القرن الغشرين :: بل ومندذ كتابتي لما 
کیت عن عبد الرحمن الكواكبئى 3 ۱۲۷۰ - .اهم 
٤4‏ - ۱۹۰۲م ] - وأنا طالب بكلية دار العلوم » جامعة 
القاهرة - فى التصف. الثانى من عقد التمسينيات. - آمنت أن 
إحياء تراث أعلام علماء مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامى - 
من رفاعة الطهطاری 7 19515 = ۰٣٣هل‏ .مو - 
۳م ] إلى حال الدين الأفغاني 1 *ه؟ - ”اشر 
TATA‏ ~~ ۷م ] إلى محمد عبده [ 12 1¥ = ATTY‏ 
al ase: > TAR‏ الكواكيي ::. إلى علي ميارك 
AT ANTYNY - 7]‏ - ۳ ]ع ورشيد رضنا 
a e [e ATS — AT fla To — TAF]‏ إلخ - 
هو بمثابة التوجيه لعقل الأمة وأنظار صفوتها الفكرية نحو منايع 
المشروع الخضاري النهضوي الكفيل پاراج هذه الامة ن 
وإشخراجها ابا 0 مستنقع التقليدل والجمود 4ا أي شن سقی 
التقليد الأعتى .. تقليد الغرب ٠‏ وتقليد عضر التراجع فى 

ففى تراث أعلام هذا التيار الإحيائي التجديدي نقاط الانطلاق ؛ 
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ید ارز اق اند التتهرري باشا 


والمعالم الأساسية مشروع حضارئي تهضوىئ » فيه تتواصل 
الروح الخضارية الأصولية الإسلافية السارية في مير الأمة 
ومدنيتها وتاريخها وثقافتها . د ليه ت كزللك:- اتش راف فده 
الواقع الذي عاش فيه هو لاع الأعلام اوفيه هت الو ات التطلع 
نه المستقبل الذي تستعيد فيه الأمة الإسلامية مكانتها الطبيعية 
في إمامة الأم وطليعة الحضارات . 

وعلى هذه المعالم الأساسية > في هذا المشروع الحضاري > 
يحب أن يكرت البناء ى والإضافة :الوت , 

قد جمدت ح يجين الله غر ارا تخ ياعا هو 
ودراسة تراث کر نة من وله العا الذين عاد تراهم لعن 
الفعل والتأثير في حياتنا الفكرية والثقافية المعاصرة من جديد . 

واليوع .. والجدل يتزايد حدة حول و هوية القانون ١‏ الذي 
نختار لتنظيم وحكم الواقع الحياتي الذي نعيشه وتتطلع إل 0 
وهو الجدل الذى. يدور بين دعاة (١‏ أسلمة الفقه » الحديث 
والقانون المعاصر »> وبين دعاة ١‏ استعارة فلسفة القانون الوضعي 
الغربي : - هذا الجدل الذي أحدث ويحدث صدغا في عقل 
النخبة » أدى إلى تبديد طاقاتها - لا أجد أفضل ولا أقدر على 
حسم هذا الجدل والحكم في هذا النزاع من قاضي مصر الأكبرء 
ومشرعها الأبرز »> وأعظم ققهاء الأمة في القانون الحديث 
والمعاضر .. الدكتور عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 3 17*97 - 
۱ھ / ۱۸۹۵ - الاوام ] .. فإمامته في القانون 
الحديث قد انعقد عليها إجماع فقهاء وقضاة وأساتذة هذا 


55 








عبد الرئاق أحيد السهوري باشا 





القانون الحديث - عربًا ومسلمين وأجانب - .. وإمامته في 
الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي - وهي التي يجهلها 
الكثيرون - والتي سيكشف هذا الكتاب عن معالمها 
وحقائقها.. هذه الإمامة في هذين الميدانين ۽ هي التي 
ترشح السنهوري ليكون أقدر وأعدل القضاة في هذا النزاع 
امختدم حول ١‏ هوية القانون » الأنسب كم واقع العرب 
والمسلمين . 

فأهل القانون العصري قد تؤجوا السنهوري إمامًا لققهاء 
القانون الحديث .. وأكبر وأهم الدول والحكومات العربية قد 
عهدت إليه ببناءء صرح القوانين المدئية الجديدة » فأتمرها . 

أما فقهاء القانون فى أوربا : فإنهم أدركوا - وخاضة الذين 
جمعوا منهم بين فقه القانون الغربي. وفقه قوانين. الشريعة 
الإسلامية - أدركوا رسوخ قدم السنهوري في الشريعة الإسلامية 
والفقه الإسلامي » فأطلقوا عليه لقب ١‏ الإمام الخامس » » إشارة 
إلى إمامته في هذه الميدان بعد الائمة العظام للمذاهب الإسلامية 
الأربعة ؛ أيو حنيفة 3 .لم - .ااه / 14۹ - ۷1۷م ] ومالك 
7 ۳ - وبارى/ ؟ الا - ع ولام ع والشافعى [ ١١5-١6٠‏ 
ه19 - ١‏ ارمع وألحمدين حتبل15141-1343ه/ .لات 
هه ۸م ] - أطلقوا عليه هذا اللقب ؛ سند مرحلة دراسته للد كتواره - 
ياريين = قن تعن هات القر المشريق = وا أغز 
فيها رسالتين للد كترراه» إحداهما فى القانون المدنى ٠‏ والثانية 
في فقه الخلافة الإسلامية » كغضبة أم إسلامية > تقوم على 
4۷ 





عند الرزاق ته الديورف باشا 


المدقية اسه وليه الإ ايد اتج لترايت الأمة فى 
فقه المعاملات: . ۰ 

لقد أدرك فقهاء القانون الأوربي في السنهوري - منذ فجر 
حيانه: العلمية - -حاهل رسالة تجديد الفقه الإسلامي ع وسٹ 
المدثية الإسلاميةء ويناء النيضة الشرقية ... فغلقوا غليد الآمال - 
كفقياء قانون - فى بعث وتجديد الدارسات الفقهية 
الإسلامية» وذلك لإغناء المنظومات القانونية العالمية ؛ عندما 
تقارن بالفقه الإسلامي الجديد . 

وحمل الستهوري هذه « الرسالة - الخلم ٠‏ .. وعبر ستوات 
حياته الخضبة - التي قاربت الثمانين غاها - أنجز الرجل ما لم 
يئجر عظيم من عظماء الجيل الذي عاش فيه . 

فهو عندما وضع القانون المدنى المصري - ومراعاة لارتباط 
القانون المضري بالقانون الفرنسى منذ القرن التاسع عشر .. 
وللقيود الاستعمارية التي كانت تحول دون الاستقلال القاتوني 
لصر - قد جغل مضادر هذا القانون المدنى : 

١‏ - القانون الغربي .. وخاضة فى صياغاته المتقدمة وتقنيئاته 
اللفمبوظة ۽ 

؟ - والقضاء المصري .. الذي أرسى الكثير من التقاليد والبادئ 
التي احتكمت إلى العرف والواقع .. والشريعة الإسلامية . 

© - والشريعة الإسلامية . وتراتث فقه المعاملات الإسلامئ. 
معط یالت حطره كزع ووو روصل عات أسلمة اوه 


£۸ 








زاك العا اللي ااا ججج 


فلما وضع القانون المدني العراقي - والسوري .. والكويتي - 
اقترب أكثر .. ونضحج أكثر في اكتشاف أبعاد وإمكانات الفقه 
الإسبلامي .. وأعانه: على الاقترات الأكثر من أسلمة هذه 
القوانين ذلك الارتباظ التاريخي بين قوانين تلاك البلاد وبين 
الفقه الإنلامي ء مفلا في مجلة الأحكام العدلية » التي قننت 
فيها الدولة العقمانية فقه معامئلات المذهب الحنفي منذ سنة 
A1)‏ اهار ۹٦۱۸م‏ ) .. فجعل السنهوري مصادر القرانين 
المدنية الحديفة التي وضعها لهذه الأقطار : 

: الشريعة الإسلافية - مثلة فى مجلة الأحكام العدلية‎ - ١ 
وفي کاب مرشد اخيرات » الذي قن فيه الفقيه والقانوتي القذ‎ 
] لخدام‎ AAT محمد دري باشا 1 بن حاااة اسم‎ 
فته المذهب. الشف . على نحو أكر 'ذقة وتقدمًا وعضرية من‎ 
مجلة الأحكام العدلية .. وأيضًا كما تمفلت .هذه الشريعة في‎ 
زات مذلهب افك اللاي 2 ولي بجر فا اوري‎ 
. بعظمة ووعي واقتدار‎ 

؟ - والقانون المدني المصرى .. الذي جعله الستهورى حلقة 
الوصل التى افادت هذه القوانين ميزات الصياغة وقنون التقدين .. 
وثمرات المقارنات بين المنظومات المتميزة في القانوك . 

ولقد اعتبر السنهوري عمله في إنجاز هذه القوانين المدنية - 
المستندة إلى الشريعة الإسلامية اا القانون المدنى المصريئ - 
لعجي .ذلك پارا للغار تمت على امرش بالفقة 
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- عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا 


الإسلامي - دراسة .. واجتهادًا .. وتقنيئًا - حتى نصل إلى 
الهدف الأعظم : قانون غربي خالص الإسلامية » يضاهي » بل 
ويتفوق على المنظومات القانونية العالمية . 

إن أفضلية الشريعة الإسلامية » وفقه معاملاتها - عند 
السنهوري - لم تكن مجرد موقف نظري » مرده الانحياز للإيمان 
الديني بالإسلام .. وإنما كانت هذه الأفضلية - فوق ذلك ومعه - 
ثمرة خبرة غنية نابعة من مقارنة القوانين الغربية والمصرية 
بالشريعة الإسلامية . 

وفي دراسته عن [ تنقيح القانون المدني المضري وعلى أي 
أساس يكون هذا التنقيح ] - والتي كتبها في العيد الخمسيني 
للمحا كم الأهلية المصرية سنة ۱۹۳۳م - مقارنات غنية ين 
أحكام الشريعة الإسلامية ونظائرها في القانون المصري - 
ا کن .اا ارک اران اة > مد فا 
السهوري نو القريسة الإسلانية واجيازها .+ .إن 'فى :فلسقة 
التشريع » أو فى ملاءمة قله النلسيقة الش رة الا اة للواقع 
المعاصر ع أو حتى فى الضياغة الفقهية والقانونية المضبوطة لكثير 
مق الأخكام .. ولقن عقن المي ق از ملاعب اة 
الإسلامي ليضرب الأمثال على امتياز الشريعة الإسلامية في كثير 
من التقنينات .. من مثل ١‏ مسكولية التمييز 8 و 9 نظرية تحمل 
التبعة 1 و ١‏ حوالة الدين 6 و هلاك الزرع فى العين المؤجرة » 
و1 انقضاء الإيجار بموت المستاجر 1 > و انقضاء الإيجار 


ب ا س 








د لأس امش ااا 
--30 2 الس ا ڪڪ ڪڪ 


بالعذر ا + و 8 الإبراء ٠‏ > و « الملكية الشائعة » ».و« حقوق 
الارتفاق 6 » و«التزرامات المؤجر ا »> و « إيجارات الأراضنى 
الزراغية» >¿ و«ضمان المستعير في E:‏ 
الاسععمال ٠٠و ١‏ الدعوى البوليضية ١‏ و « الغ في 
القسمة» .. إلخ .. إلخ إلخ . 
بل لقد رأينا حتى اختيارات السنهوري - في القانون المدني 
الصري - اختياراته من القوانين الغربية ٠‏ وترجيحاته بين 
أحكامها » قد حكمتها الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها » قبل أن 
تحكمها فلسفة تلك القوانين في التشريع .. فهو قد اختار ورجح 
من تلك التقنينات الغربية ما اتفقت فيه مع الشريعة الإسلامية ؛ 
في فلسفة التشريع والبادئ والقواعد .. فرأيناه قد فضل النزعة 
المادية على النزعة النفسية الباطنية - وهي التي اعتمدها القانون 
الجرماني - على عكس القانون الفرنسي - - لا لان القانوق 
أجرماني قد اختارها ١‏ وإما لأنه قد وافق فيها الشريعة 
الإسلامية .. ثم أذ الأحكام التطبيقية المادية » استنادًا للفقه 
الإسلامي » واستعانة بالصياغات الفقهية الإسلامية » مع 
الاستفادة من ثراء القائون الغريي فى الصياغة وفن التقنين . 
لفد تبوأ الستهوري باشا.عرش التجديد القانونى في الوطن 
العربى والشرق الإسلامى على امتداد عقود القرن العشرين . 
كانت بذاية التجديد س مذهب السنهوري - هي العودة إلى 
لقه فقيائنا القدماء .. وكات تميز الفقه المضري - مدلا .. فى مذ هيه - 
هو عين إسلامية هذا الققه .. وكان اعتماد المنهج المقارن بين الفقه 
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الأسلهى والمسوعات القانوية الغريية هو اسيل لمعل اله 
امالا عنصا من عناصر تة وإثزاء اله الال .. وکات - 
عند الستهوري - إسلامية الفقه والقانون الصري عي الرباط. 
الجامع بين مصر ويين أثم الشرق العربي والإسلامي .. فوحدة 
الشريعة والقانون هي مغلم هن وكام وحدة الشرق ٠‏ كهدنية 
وحضارة وجامعة سياسية لعصبة الاثم الإسلامية . 

الوا لم د يكن مجرد ١‏ صائغ للقوانين 4 » وإثما كان إمامًا 

ئمة النهضة الشرقية الإسلامية » التى يتهض فيها القانون 

: ! المي في إقامة الجامعة الإسلامية ` جديد‎ Bi 

لقلك... كان البعة: الإسلامى الأمة وللشرق هو حلم 
السهووي ورسالة حياته ٠‏ عيذ وعى تة الرسالة إلى أن 
کت رک إلى فر ٠‏ 

وإذا كان الرجل قد جعل من ذ کر عيد ميلاده - ظطرال 
وات جیا < ا يكل ذلك في [ أوراقه الشخصية ] - 
متاستبة تاديد إعماته الله ك ودعائه ولاه - فإننا لا بجد فی 
دعواته لله -طوال استرات عطائة: = دعوم واحدة خخاصة يه 
أكفرد » ولا تعثر في رجواته على رجاء ذاتي . وا كانت كل 
أدعيته حول العون الإلهى الذى يرجوه > کي يحفق 5 ها تز 
نفسه لتحقيقه لها من الآمال العظام 





وعدن في سنتوات امرش - أواعير عحياته = كانت دعواتة 
إا الله î‏ أن ايك اة صقرو نة بالامل والعزم 3 و 
يحقق لامته المشروعات الكبرى التى نذر نفسه لتحقيقها . 
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عبد الرزاق ألحدد الستهوري: باشا لل سس 
سس ڪڪ = ي 


فد كان الستهرری باشاءه أكة فى وجل عظيم 6 وإذا کان 
فقهاء وقضاة وأسائذة القانون الحديث - على امتداد الوطن 
العربي .. بل وفي الغرب - يعرفون أفضال وإنجازات الرجل في 
هذا الميدان .. قان الوجه الإسلامى للستهوري باشا غاثب تمامًا 
عن وعي الكثيرين .. ومتقوص كيرا لدى نفر قليل ! . 

لذلك. - وتصحيكحًا لهذا الخطأ ... ووفاء. يعض ما لهذا 
الرجل العظيم من دين في أعناق أمته - فإننا تستدعيه . 
تستدعي الوجه الإسلامي للسنهوري باشا - عندما نجمع ما 
تنائر من. كتاباته ودراساته الإسلامية - فى علاقة الدين 
بالدولة .. وفي إسلامية المدتية الحديثة التي نتطلع إليها .. وفي 
إحياء وتجديد الفقه الإسلامي .. وفي تقنين الشريعة 
الإإنيالامية ...إل .. إلخ .. تستدغيه - بإحياء تراثه هذا - 
الس اول ...ويم لنضل د عقا القاضى ,الاد الال > 
في هذا النزاع الحعدم بين تيارات النهضة العربية والإسلامية > 
حول ١‏ هوية القانونى » . 

- أسلمة هذا القانون ؟ 

- أم الانطلاق فيه من الفلسفة الوضعية التي حكمت 
المنظومات القانرنية فى الحضارة الغربية 2# 

إن هذا الكتاب ببتغى إغادة السنهوري إلى موقعه الطبيعى .. 
موقم الإمامة والقيادة والريادة في تيار الإحياء الإسلامي 
والتقدم والتهوض بالإسلام .. وذلك بعد آن غابت صورته هذه 
عن جمهور المثقفين والمفكرين والباحثين والسياسيين في 

ِ- و 





عي الرزاق أمدب السهور ‏ ياشا 





بادا رمس القى لمكن الاين .مون الاين دنا 
لم بيرزوا سو جهوذه فى القانون المدئئ الحديث .. بل لقند 
سجيوا ‏ عن العيون الان 5 م لاله رمن بول فى هيدان 
القانون: امداق الخريي - مهي وسوزيا ... والعراق : 
والكويت 8 وغيرها - من وصل القانون الحديث بالفقه 
الإسلامي والشريعة الإسلامية . 

يطمح هذا الكتاب إلى ذلك » بتقديم الصفحات والأفكار 
والدراسات والبحوث والمخاضرات التى كتبها الستهوري عن 
المدنية الإسلامية .. والشريعة الإسلامية .. والفقه الإسلامي .. 
وعلاقة الدين بالدولة في الإسلام .. وما كتبه من نقد لاذع 
وعميق للنزعة العلمائية التي حاولت علمنة الإسلام ¿ بادعاء أنه 
دين لا دولة » ورسالة لا حكم » وروحانية لا سياسة فيها . 

هذه الصفحات والدراسات التى تناثرت ؛ بل وغابت عن عيون 
مفكرينا ومثققينا - والتى مجمعها ونبعتها لتنضم إلى إنجازاته 
الإسلامية الكبرى - رسالته للد كتوراه فى فقه الخلافة الإسلامية 
وتطورها - وسفره الكبير عن مضادر الحق في الشريعة الإسلامية - 
ووصله بين القانون المدني والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي - 
وذلك لنجلى الوجه الأكثر إشراقًا للسنهوري باشا الإمام الخامس في 
الفقه الإسلامي » كما هو الفقيه الفذ في القانون المدني الحديث . 

وحتى يعلم الذين لا يعلمون أننا يإزاء عبقرية فذة » وجامعة 
بين إمام الفقه .. وفقيه القانون . 

والله سال آن يتفع بهذا العمل - الخال لوجهدح إنه 
o4‏ 





عبد الرزاق أحسد التجهورري: باشا 
أفضل سول ۲ وأكرع فجيبا . 
بطاقة حياة 





الدكورحبد الرزاق أسمف السيوريى عاضا 3 321 
۹۱ هام ۱۸۹٩‏ - إلاة ام ] .. هو أديب الفقهاء » وفقيه 
الأدباء » وعميد فقهاء القانون المدني في العالم العريى .. وأحد 
أعظم القضاة في القرن العشرين » وصاحب الأحكام التي 
افقسرت ريات الأنة ‏ عتلما .رأسن.مجلين الدولة - فن 
ران برحلة افيا لناب ولاس الى سفت 
ثورة 1١7‏ يوليو سنة 1557م 200 

وهو فوق كل ذلك : إمام الفقه الإسلامى > الذي جعل 
رسالة حياتة العمل على تقنين الشريعة الإسلامية » وتجديد الفقه 
الإسلامى ؛ لتعود الشريعة الإسلامية مصدر القانون الحديث ؛ 
والرياط الود لشعوب الشرق في الجامعة الشرقية وعصية الأم 
الإسلامية » التي هي الصورة العصرية للخلافة الإسلامية . 

© ولد الستهوري بمدينة الإسكندرية ؛ في [ ١5‏ ضفر سنة 
امه / ١‏ أغسطس من ١١۸١م‏ ] فى أسرة فقيرة 
لوالد كان يعمل موظفا صغيدًا ١‏ مجلس يلدي الإسكندرية ٠‏ .. 
ولقد توفي والده ستة ٠٠13م‏ - وهو في السادسة من عمره - 
تار كا سيعة من البدين. واليناث» . 

ه وقد بدا التووري صليمه في و الاب ٠‏ ثم اقل 
إلى ١‏ مدرسة راتب: باشا الابتدائية 0 .. وبعد حصوله على 
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عيك الرزاق أسحيد التيهوزي باشا 


شهادة الايعدائية السحق « ممدرسة العياسية الثانوية غم - 
بالإسكيدرية - ومنها حخصل على شهادة الثانوية سنة 
51 اعء:وكان منفوقًا طوال ستوات دراسته .. وجاء ترثيبه - 
في الثانوية - الثاني على جميع ظلاب مصر . 

© وفى انقفس. العام - سنة 9917م + التحق الستهوري 
« بمدرسة الحقوق 4 القاهرة - مرحلة التعليم العالى - الجامعى - 
وكانت الدراسة فيها باللغة الإنجليزية - .. وبسبيب من رقة 
حاله الاجتماعية » وحتى يواصل دراسة الحقوق » جمع إلى 
الدراسة العمل مَوظقًا بمراقية الحسابات فى وزارة المالية » إلى أن 
تخرج من اللقوق ء ونال درجة: ( الليسانس 4 سثة ۹1۷١م‏ .. 
وكان ترتيبه الأول على جميع الطلاب . 

وإيان .دراسعه :للحقرق تفعحت ملكاته الأدبية ع مواكبة 
ومعبرة عن مشاعره الوطية والإسلامية .. هذه المشاعر التي 
تكونت في تيار الوطنية وال جامعة الإسلامية - فتلك هي مدرسة 
الزعبم الورطنى الا مسا اسن اشا 7 19511 + 
KNEE ANE‏ ا ا المفيوريي فق 
مرحلة التكوين .. ولقد عبر عن .هذه ا من سای اکر رده 
المبكر فقال : « إن الجيل الذي أنا منه تتلمذ في الوطنية لمصطفى 
كامل قبل أن يتتلمذ لزغلول » وإني مدين بشعوري الإسلامي 
لرجال آخرين غير هذين الرجلين » أذكر منهم الكواكبي وجاويش 
وفريد وجدي » أما عبده وجمال الدين فلم أحضرهما في 
حياتهما : وتركا من الكتابة شيا قليلا لم يمكني من أن أتأثر 
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الع امد الما اانا سب اسيم 
ا ا 57 


بأفكارهما » ولكنهما تركا أبلغ الأثر في نفسي » ويعتبرهما العالم 
الإسلامي بحق أكبر المصلحين في العصر الحديث . 

تقد قلت لصديق - وأنا في اخامسة عشرة - : إن أملي في الحياة 
قد تعین بين مصطفى كامل وسعد زغلول » والفرق بينهما : أن 
مصطفى كامل بدأ أن يكون وطنيًا فجاءت عظمته من الوطنية : أما 
سعد فبداً أن يكون عظيمًا فجاءت وطيته من العظمة .. ٠‏ 

۾ وكان يقرض الشعر أحيائًا - وشعره جيد - ولقد عبر 
عن اهتماماته العامة بشفون أمته » وعن انتمائه الإسلافي - وهو 
طالب ممدرسة الحقوق سية :5 ۹1١م‏ = افقال.: ۰ 

أأرضى أن أنام على فراشي ونوم المسلمين على قتاد؟! 

وأهنا في النعيم برغدعيش 22 وقومي شتتوا في كلل واد 

فلا نعمت نفوس في صفاء إذا نسيت نفوسًا في الضفاد 

ولأن نقسه كبيرة » ومقاصده عظيمة ؛ فلقد جعل من فقره 
ومعاتاثة الاجتماعية حوافرًا للسير الحثيث: على طريق العظمة 
والعظماء .. وعّر عن هذه الحقيقة من حقائق حياته فكب 
تقول + 9 شيءَ يش ك فيه أكثر العظماء : حياة الشظف والفاقة 
التي عاشوا فيها أول حياتهم » ففخت في أخلاقهم روح 
الصلابة ء سفية مكافحة الشدة » فأذاقوا الحياة بأسهم بعد أن 
أذاقتهم بأسها 57 

e‏ الذى نال قيه 8 ليسانس » الحموق - سنة 
م - عين وكيلا للنائب العام - في سلك القضاء - 
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سس سس بد ازاق لحمل الحهوري باشا 


بمدينة المنصورة .. وأثناء عمله وكيلا للنائب العام تفجرت 
أحدات ثورة مصر الوطنية - في سبيل الاستقلال وإجلاء 
جيوش الاحتلال الإتجليزية -اسنة 1915م ... ولم تمن 
حساسية الوظيفة القضائية الشاب الوطنى عبد الرزاق 
السنهوري من الانخراط فى مواكب الثورة الوظبية » فكان 
من الدعاة إلى إضراب الموظفين » بل وتزعم. الإضراب ! . 
وانخرط في الثورة التي قادها سعد زغلول باشا 1 ١۲۷۳‏ - 
اهم ¥ - ۹۲۷م ] فعاقبته السلطة الاستعمارية 
بالتقل - يسبب هذا النشاط الوط والتوري - من مدينة 
المنصورة إلى مدينة أسيوظ - لقع 2 يي 
© وفى سنة م اتتقل السنهوري من العمل في النياية 
العامة إلى تدريس القانون في 9 مدرسة القضاء الشرعي 6 - 
وهي والحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي 
أسهنميت في مجديد الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر .. والتى 
درس فيها وتخرج هنها كوكبة من أعلام التجديد الإسلامي 
المعاصر - ... وفي التدريس بها زامل السنهوري كوكبة من 
مجددي العصر 8 منهم الأساتةة اند إبراهيو 1 979:1 = 
5ه | AE‏ = 1518م ] وعبد الوهاب خلاق 
ا اهم ٩م‏ ] وعيد الوهاب عزام [ ١97‏ - 
5 اهم 1151 - 555١م‏ ] وأحمد اسن 1 ۲۹ - 
TY‏ اهم فالات las ERIS‏ إل 
© وبعد عام دراسي - فى مندرسة القضباءع الشرعي ت ساقر 


كرت 








غد الرزاق أحمد التتهووري اوا 
الا 000060600 س 


السنهوري إلى فرنسا - في بعثة علمية لدراسة القانون - فر كب 
السفينة - من ميناء الإسكندرية - قاصدًا مدينة « ليون » في ١١‏ 
أغسظس سنة ۹۲۱١م‏ .. أي فى صبيحة اليوم التالي لذ كرى عيد 
ميلاده - وهو في السادسة والعشرين من عمره - . 

وفي السنوات الخقمس التي أمضاها بفرنسا تبحر في علوم 
القانون الغريي - الأضول اا :والتقنينات الأوربية 
الخديثة - .. وتهل من منابع الثقافة الفرنسية والأوربية . . واتضل 
بالحركات والتيارات الاجتماعية والثورية - والاشتراكية منها 
بوجه خاص - .. وزامل المبعوثين العرب إلى مؤسسات العلم 
الفرنسية .. وساح في كثير من البلاد الأوربية متأملا ودارسًا . 

م وش عل دق سيراك الاتقمال, ح- ال 'ذؤتها في 
[ أوراقه الشخصية ] عل أ وطنة وأمته وإسالا فيه ودوك الفقه 
الإسلامي وتقنين الشريعة الإسلامية » ونهضة الشرق بالإسلام » 
ونهضة الإسلام بالشرق كانت هي شغله الشاغل » والحلم الذي 
سهر على رسم معالم تحقيقه » جاعلا منه رسالته في الحياة . 

و وإذا كانت مصر قد ابتعقت آبنها عبد الرزاق الشتهوري 
إلى فرنسا ليسخقيض فی القانوك وينجز رسالة الد كثوراه > فإك 
الرجل العظيم قد أنجز في تلك السنوات. الخمس أضعاف 
المطلوب الول . أغز رسالة للد كتوراة فى القانون - عن 
القيود التعاقدية الواردة على حرية الغمل ] = بالفرقسية = من 
e‏ للد كتوراه في 
العلوم الاقتصادية والسياسية .. وأتجر دبلومًا من معهد القانون 
5 








س بح َي الرزاق أعمد الستهررى باذا 





الدولي بجامعة باريس . 


رمع هذه الإجازات العلمية > وتعبيرًا عن الهم الإسلامي 5 
الذي كان أكبر هموم حياته » تضدى - وهو الذي سقطت 
الخلافة الإسلامية سنة ٤۱۹۲م‏ إبان غربته عن وطه .. وقرأ 
حملات التشويه لهذه الخلافة - عبر تاريخها في كتاب [ الإسلام 
وأضول الحكم ع - الصادر سنة 1578م - للشيخ على عبد 
الرازق 7 ۱۳۰۵ - ۱۳۸۹ ه/ ۱۸۸۷ -1555م] : وشهد 
فرحة الغرب الأوربي بتحطيم وعاء الوحدة الإسلامية ورمز 
الجامغة الإسلامية - .. تصدى السنهوري لهذا الحدث الذي 
زلزل كيان الشرق والإسلام » فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه - 
بالفرنسية - عن [ الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح هيئة آم 
شرقية ] سنة 1555م . 

® وف منتصضف سنه 555 ام عاد الستهوري من باريس 
إلى وطنه مصر .. وغين مدرسًا للقانون المدنى فى كلية الحقوق 
بالجامعة المصرية . 

۾ وبعد عام من عودته إلى مضر عقد قرانه في :ه مايو 
مم .. وينى بزوجته في الشهر التالي = في ١‏ يولي سنة 
اكوم مدوسافرا قن رسلة إلى ریا داس“ ان يوه , 

E‏ بيدا 1 لستهور قي - 2 مير - مد :دلاق التأرييخ هر ساد 
التألبيق للكثب .. والتربية للشباب والرجال .. لا بالعريس 
والفكر وحدهما وإما أيضًا بالمواقف وتماذج القدوة والسلوك . 


+ 











عبد الرزاق أحمد السسهوري ياشا - 





بدأ التأليف في : أصول القانون .. وعقد الإيجار .. ونظرية 
ال قماءيدا اة لفاو على كلق التجولة + هل : 
« نصيحتي إلى الطلبة هي : أن يتمسكوا بالرجولة . والمعنى الذي 
أقصده من الرجولة هنا > هو أن تكون شجاعتهم مستمدة من 
نفوسهم : لا من الملابسات الخارجية » وإذا كنت أنصحهم بعدم 
انوع عند وقوع الظلم » فإني لا أكون أقل نصحًا لهم بعدم 
التمرد عند إطلاق الخرية . فالخنوع للظلم والتمرد على الرية 
هما على قدر واخد من الدلالة على الضعف النفسي ؛ فليطهروا 
أنفسهم من ضعف النوع ومن ضعف التمرد ! » حتى يكونوا 
رجالا يدخرون في أنفسهم قوة ذاتية تكون عدتهم في التغلب 
على الصعاب ٠‏ 

م وواضل - فى حقل الفكر - الدعوة إلى تجديد الفقه 
الإسلامي > ع وفتح ياب الاجتهاد فيه » ومقارنته 
بالمنظومات. الفقهية العالمية ؛ ليستقيد من نوت ضياغتها ؛ 
وليفيدها بمبادئه ونظرياته وقواعده المتقدمة .. والدعوة إلى تكامل 
وشمول الإسلام للدين والدولة + مع تمييز الجانب العقدي في 
الإسلام - الذي هو حاص بالمسلمين - عن الجانب المدني - 
إسلام الحضارة والمدئية والثقافة والشريعة وفقه المعاملارت - 
والذي هو الميراث اللال للأمة والشرق بملله. المتبوعة وأبمه 
وشعوبه وقومياته المختلفة .. فالشرق هو الإسلام ؛ والإسلام هر 
أساس الرايطة الشرقية .. فكتب عن الدين والدولة في الإسلام .. 
وَعَن الرابطة الشرقية .. وكان العيد الخمسينى للمحاكم الأهلية 
1 5 








لسعلل _ د عبد الززاق أحمد الستهوري باشا 


سنة ١۹۹۳م‏ المناسبة هود فكرية كبيرة ومتميزة قدمها 
السنهوري في الدعوة إلى العمل على إعادة الشريعة الإسلامية 
إلى عرش القانون والتشريع والقضاء من جديد . 

© وفي هذه المرحلة من حياة الستهوري دلت أحلامه ع 
0 تجديد الفقه الإسلامي » واستدعاء حاكمية الشريعة 
الإسلامية » مرحلة النضج » عندما وضعت هذه الأحلام في 
المفارسة الفكرية والعملية ؛ فلم تعد مجرد أمنيات طيبة يتمناها 
السنهوري الشاب .. وعن ذلك النضج لأحلامه » وهذه 
الواقعية التي صبغت أفكار شبابه كتنب في ذ؟ کرک غيد ميلاده 
الأربعيق - 1١‏ أغسطس سنة 1818م ول ذ أمضيت 
العشرين عامًا الأولى من حياتي تلميذًا في المدرسة » وأمضيت 
العشرين عامًا الثانية تلميذا في مدرسة الياة . فهل كسبت من 
التجارب ما يكفي لخلع رداء التلمذة وخوض غمار الحياة ؟ 

كنت من عشرة أعرام أجيش بالعراطف المتدفقة » وأحب المجد 
والعظمة. كنت ممعئًا في أحلام الشباب » كنت أستمد المجد من 
الخيال. أما اليوم ‏ فعواطفي قاربت النضوب والجفاف؛ وقد هجرتُ 
الخيال إلى الحقيقة » وأصبحت رولا 
نافعًا لنفسي » ونافعا لأهلي » ونافعًا لبلدي » ونافمًا للناس 

اال اللا ا 0 
وهكذا تحولت هذه الهموم - في مرحلة الممارسة العملية - من 
نطاق الحلم والخيال والتخطيط على الأوراق إلى ميادين العفل 
والإبداع والأتجاز .. قي التريبة ... والعدريسن: .. والننين 
f‏ 











عيف الرزاق عوك التيوري اها لت 





والتشريخ .. وفي المواقف الكبيرة التي تجشد القيم والأجلام 
نماذج حية للأسرة والاقتداء في واقع الحياة . 

ه ولم تكن طريق الإضلاح ؛ أمام السنهوري + خالية 
من الأشواك والصعاب والعقبات. .. قفى مرحلة الممارسة 
والتطبيق اصطدم الشات + كاف عليه 81 يقد 
التضحيات ... ففي ‏ سنة ' 314١م‏ - وإبان توالي حكومات 
الأقلية - الموالية للقضر الملكي. والاستعمار الإنجليزي. - 
كرات الانقلاب. غلن الدسعور «والقاتوة ع انشا 
الستهورق و جفعية الشبان المصيين :0 - وكان جل 
کب منذا سنة ۹۴۳۴ع عن الشركة الغيابية الداعية إلى 
«الرابطة الشرقية م -.والتى كان فى طليعتها الشاب ١‏ فتحى 
ان اوھ = ہے تكن أن عمل الستهوري من 
الجامعة بسيب ذلك .: ثم أعيد إلى الجامعة ثائية : 

م وفى الحيط الأسري .. ززق السنهوري - في ٠١‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۳۵م - بابنتهة و ثادية » - الد كتورة ثادية:- 
اال ری تاف .. ومين کرام ت واف كانت 
عراظفه إزاغها تثير ملكاته الشعرية شا واا شا وهى 
في السادسة من عمرها - فيقول لها وعنها : 


تھے قافذية بتتهيية: اة 
ي هصرة لاغ ية لاهية 


ولها رقفيقة عمرها اة 


1۳ : 





عبد الرؤاق أحمد الحيوري باشا 


سألعهنا: ها الفر ‏ قفي السشتن يا نادية؟ 


فلجايكه > ابا اسه ر امین عا هيه 





فلك ١‏ إذن بعلا عا مين انعا سواسية 

فا ایت : وهل ترا هاعلى سئها باقية ؟! 

وكات الشير الذى. ولدت. فيه ابه نادية = ديسمير عندة 
5م - هو ذاته الذي سافر فيه إلى بغداد - بدعوة من 
الحكومة العراقية - بعد المعاهدة التى خحطت. بالعراق نحو 
الاسشلال: النتياسي. ... وال ا الباب أمام العراقيين 
لتجديد وتيت اھ الا عة والتقتريمنة وة فيا 
الك كتور الستهورى ليقود - في بغداد هذا التجديد . 

وفي العام الدراسي الذي أمضاه السنهوري يبغداد أجز عمال 
عظيمة » ما زالت راسخة حتى اليوم في الجتمع العراقي ١‏ فلقد 

د أنشا ببعداد كلية الحقوق.... وتزلى عمااتها . 

- وفجلة القضاء - التي أصدرها على بين جديدة - 
وأسهم غي تمريرها : 

دوا خطة إعداد القانون المدنى العراقى الجديد » الذي 
ينظم الفوضى القانونية التى كانت سائدة هناك تفي العيدين 
الكجاقن ... والانتسمارع ااا وخر العمل لاز ق 
السهورين ليجعله حطوة متقدمة على القانون المدنى المصري › 
تقترب أكثر فأكثر من هدفه فى « أسلمة القاتون ال ف قل 
أتحاء. الوطن العريى ٠‏ .. فبدأ إنجاز هذا العمل الكبير بدراسة 
£ 





0 1 E 
عيد الرراق انعد السهوري اشا‎ 


مقارنة لكل هن : 

١‏ - هجلة الأسحكام العدلية - العفمانية - التى. كانت مطبقة 
قل اشرات جف اد ال واللى هى فقون لقع الت 
الق اسا 

8 کا وکاب محمد قذري. اشا مرشد الیرات کن 
المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
التعمان » ملائما لعرف الديار المصرية وسائر الام الإسلامية ] - 
وهو الذي يشل خطرة أكثر تقدمًا من مجلة الأحكام العدلية في 

۳ - والفقه الإسلامى ع فى مصادرة العديدة > بمختلف 
المذاهب الإسلامية - والذي رجع الستهوري. إلى أمهات 
مصضاقره 4 كبك متها القواعد والمبادئ والنظريات: وال حكاء 
وفلسفة التشريع . 

4 - والقانون الماني المصري » الذي استلهم السنهوري منه 
للام وال :فى فرج القنياعة وان ...كما عل اسا 
لقارنة مام اانه الإسلامي بالمنظوماات القانونية الغربية » التي 
مثلت منبعًا رئيسيًا من منايع هذا القانون المصري . 

- ودوّس في كلية الحقوق العراقية أضول القائون » ومقارنة 
مجلة الأحكام العدلية مع القوانين المانية الحديئة - فلقد كانت 
مقارئة الفقة الإسلامى بالمنظومات القانونية الأاخرى - عنده - 
من أعظام السبل التجديك هذا الثقه . 
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ا كتابين لطلاب كلية الحقوق . 

م وبعد هذا العام الدراسى » الحافل بالإنتجازات » اضطر 
السعهوزي. للغودة إلى مض سيب مرل والتته. . 

۾ وفي مصر » بعد العودة من بغداد » ترك السنهوري 
الا اال إلى سللك القطناء : فأصبح قاضيا باللحكمة 
امختلطة - بالمنضورة - حتى سنة 1575م . 

۾ وفي سنة ۹۳۹١م‏ عين وكيلا لوزارة المعارف العمومية .. 
واستمر في هذا المنصب حتى ١5‏ مايو سنة 1547م . 

ثم انتقل للاشتغال بامحاماة .. لكنه تركها »> وعاد إلى العراق 
ثانية فى أغسطى سنة 84 امع وذلك لاسعكمال العمل الذي 
بدأه في وضع القانون المدني العراقي الخديد .. وأخذ ينجر هذا 
العمل الكبير » مستلهمًا في وضعه كتوز الفقه الإسلامي .. حتى 
لقنا ضر عن علق سوا خط عه الأماء الأعظم. با جد 
النعمان » فقال = قن ١7‏ امير سعة 1944م : 

أبا حنيفة هذا فقهكم بقيت منه الأصول وقامت أفرع جدد 

ماذا على اللدرحة الشماء إن ذهبت مها الفروع وظل الجذع والوتد 

وبعد أن بدأ الستهوري العمل - رئيسًا للجنة وضع القانون 
المي اقفن ٠١‏ أغشطس نة 8۴۳ ۹٠خ‏ طلبت الحكومة 
امو قيا مط اى ا مرو 2 
ها ۱۸۷٩‏ = 5٩۱۹م‏ ] - وكانت في مرحلة: الوفاق 
مع الالال الإتجايرقي مسر +:إيان الخرب العالمية'القاتية خد 
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النازية والفاشية - وفى مرحلة المواجهة مع الاتهامات التي أثارها 
مكرم عبيد ياشا [ ۱۳۰۷ = ۱۳۸۰ھ / ۱۸۸۹ = ۱۹۹۱م ] 
فى 7 الكناب الأسود ] غظلبت من اليكوعة الغراقية طرد 
ازمة بين الحكومتين » تدخحل للها رئيس وزراء سوريا - سعد 
2 
الله اجار 1 © ¥( [REY a VAY: NTT‏ 
عارضًا على الحكومة المصرية استضافة السهوري في دمشق - 
كحل وسط - ليع هناك القانون المدني السوري: ويستكدل 
القانون المدني العراقي .. وبالفعل انتقل السنهوري إلى دمشق - 
في نوفمبر سنة 551١م‏ - واستقر فيها حوالي ثمانية أشهر .. 
لكن إصرار الحكومة المضرية على موقفها وتهديدها العراق 
وسوريا تع الأساتذة المصريين من السفن إليهما ... اضطر 
الستهوري 1 الغودة إلى مصر في پوليو سنة ETE‏ 5 روفي 
القانون المدنى العراقى . 

ولقد عكست مذكراته - في [ أوراقه الشخصية ] - 
مشاعر هذه الأزمة .. فالقانون المدتى العراقي - الذي سافر 
لإشجازه ع أرادوا ألا يتم > يريك الله إل" أن تجا 1# ۽ . 
وفاضت بهذه المشاعر شاعريته - بدمشئ فى ادتستمير اسه 
۳م - فقال : 

إذا ها نايبي خطب كير أقابله بعزم منه أكبر 

ومن تعزكه أحداث شداد 22 يعاركها فيكسر أو فيصهر . 

1¥ - 


حآ فيد الرزاق أحند اا 


م وفن ٠١‏ يناير سنة ١٤۹٠م‏ تولى السنهوري وزارة 
ا محارت العمومية فى نوزارة أحسد ماهر باشا 7 ه.ا 
اه ل يروم - ويولم].... ثم تولى نفس الؤزارة = 
بعد اغتيال أحمد ماهر باشا - في وزارة محمود فهمي 
النقراشي باشا 7 ١7:8‏ = 858 اه / PIAA — TAKA‏ ] 
الي تألفت فى ۲٤‏ فبراير سنة 1515م » وبقى فيها حتى فبراير 
سنة 7٤۹١م‏ . . ثم تولى اث الوزارة - للمرة الغالفة - في 
وزارة النقراشى الثائية - في ٩‏ لايسمبر سئة ٩۱۹6م‏ - وبق أفيها 
حتى ۲۸ فيسمين كه ب 4ع - عند اغتيال. النقراشى .. ثم 
تولاها للمرة الرابعة - فى وزارة إبراهيم عبد الهادي باشا فى ١7‏ 
ديسمبر سنة 94 ام ؛ ویقی فيها حتى ٠١‏ ؟فبراير سنة 5155 ١م‏ .. 
عندما انتقل من وزارة المعارف إلى رئاسة مجلس الدولة . 

س وإبان توليه وزارة المعارف العمومية شارك في وفد مصر 
لدی مجلس الان الدولي ع حيث عرض الوقك - يرئاسة 
النقراشى باشا - قضية مصر ؛ .ومظليها فى جلاع جنوذ 
الاحتلال الإتجليري عتها : 


كذلك استمرت جهودة 5 مشروعائه الكبرف لتقنين القوانين 


ةة للعراق::::وسوريا ٠‏ سر > اقرا قاف 
تلك الستوات .. ولقد عبر عن فرخته يإتمام العمل يالقاثون ا مدني 
المصري - في أغسطس سنة ٩٤۱۹م‏ - فقال شعرًا : 
إني ختمت بذلك القا نرن عهذا ند مضى ربدأت غهذا 
وأقمت للوطن العز يز مفاخرًا وبنيت مجدا 
۹۸ 


غيد الرزاف ا االلمبررق بانلا لل لل لل م 


كما عبر عن سعادته بامتداد إجازاته - في القانون المدني - 
إلى البلاد العربية - عبر عن ذلك شعرًا - فقال : 

جهود هكات مضنيات 2 وصلت اليل فيها بالنهار 

وكنت إذا استبد اليأس يومًا- أسل عزيمة الأسد المثار 

إذا اقتخروا بال أو بجاه ‏ فقانوني من الدنيا فخاري. 

و وشي الأول من مارس سنة ۹٤۹١م‏ حلف السنهوري 
باشا اليمين رئيسًا مجلس الدولة المصرئ .. وسجل - في 
[ أوراقه الشخصية ] - دعاءه لربه : ١‏ اللهم تولني بهداك 
وتوفيقك في هذا العمل الجديد ١‏ . 

وكانت مضر تمر بمرحلة من « الغليان 4 استشرى فيها 
الفساد » واغتزت الأرض من تمت قوائم نظام الحكم الذي 
أصيت بالعحجد والشيفيهة والقسات: ب كما أصات:» الجر 
الأحزاب التقليدية ؛ فلم تنهض بمهام التغيير .. وأراد النظام 
معالجة أزمته بالبطش. بالحريات العامة »> وحرمان القوى 
الاجتماعية والسياسية الجديد » من فرصها في التغيير .. فكان 
السنهوري - على رأس مجلس الدولة - حصن الأمة وملاذ 
حرياتها في ستوات الأزمة والغليان والتحولات . 

ولم يقف عمله بمجلس الدولة عند ١‏ عدالة القاضى .. 
ونزاهة المفكمة » - التي يخاصم الناس إليها القرة ابا 
وإنما كان الرجل واعيًا بأنه يقود تغييرا قوميًا لإصلاح كل 
مۇسسات الحكم ۽ يدمًا باصلاح السلعلة القضائية » وتظطلعًا إلى 
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عبد الرذاق أحمد التهوري: باشا 


إصلاح السلطتين التشريعية والتنفيذية - فكتب في مذكراته - 
“7 مارس سنة ۹۵۰٠م‏ - يقول : ١‏ نظام الحكم في مصر في 
أشد الحاجة إلى الإصلاح والاستقرار . ويبدو لي أنه يصعب 
البدء بإصلاح السلطة التشريعية أو بإصلاح السلطة التتفيذية ؛ 
على أهمية هاتين السلطتين . فيجب ١‏ إذن > البدء بإصلاح 
السلطة القضائية . ويكون هذا الإصلاح في النظم » بحيث 
يكفل استقلال هذه السلطة استقلالا تامًا » وبحيث تستطيع 
السلطة أن تقوم بوظيفتها بما ينبغى من النزاهة والحيدة > ثم 
يكون هذا الإصلاح في رجال القضاء أنفسهم ء فيختارون من 
بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة المقدسة »> من 
تاا الق ومن ناعية الكفاية ...۲ 

س وفى سنة 945١م‏ متته اليكومة الفرنسية وسام 
الف د اق - الود بوت لوك عايج 
الفرنسية ع كاحت اللفيين الأحبيية:» فن التارس الثاثوية ... 
زک فی كرا سحن تسلحه للوسام:: ۲ .. ويعلم الله 
لني لم أعن بعظيم هذه اللغة إلا لأن التلاميذ المصريين في 
حاجة إليها . ولو أن وسامًا مصريًا مح لي لقاء هذه الخدمة 
الوطنية لاستسغت ذلك . فالحمد لله الذي أراد ألا أمنح وسامًا 
أجنييًا إلا لسبب خدمة وطنية .. » 

و کت ا الاوك E‏ 
عليها الآمال في الإضلاح .. لكته اختلف مع مجلس قيادة 
الثورة فى ١‏ أزمة مارس سنة 1554م + - بسيب انحيازه 





وبا 








عيد الرواق الحسد الستهوري باشا 


للدستور والخريات والقانون - فسيرت ١‏ هيثة التحرير » - 
التنظيم السياسي للثورة - والبوليس الحربي » والمباحث 
العمكرية مظاهرة من النهماء: والقوغاء المأحورين + نقردها 
الضباط » وتوجهت إلى مجلس الدولة » فاقتحمته واعتدت 
على الد كتور السنهوري . 

ولقد كتب في مذ كراته - عقب خروجه من المستشفى الذي 
عولج فيه من آثار هذا الاعتداء - في ١5‏ مايو سنة 1554م 
فقال : « يقول شوقى في راء المرحوم أحمد أبو الفتح : 

يا أحمد القائون بعدك غامض قلق الود مجلل بسواد 

لا خرج النبي ك من الطائف » وقد أصم من فيها آذانهم 
عن دعرته > وقذفته الأولاد بالحجارة » قال يخاطب ربه : 

د الهم إليك أشكر ضعف قوتي » وقلة حيلتي ء وهواني على 
الناس » يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين وأنت ربي . 
إلى من تكلني » إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري › إن 
لم يكن بك علي غضب فلا أبالي . ولكن عافيتك هي أوسع 
لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي غضبك » أويحلٌ علي 
سخطك . للك العتبى حتى ترضى . ولا حول ولاقوة إلا بلك » . 

وهي سطور بليغة في التعبير مر قن اا العدوان عليه > وهو 
في حصن القضاء . 

۾ وفى سنة ۳٠۹٠م‏ أثمرت جهود الستهوري افتتاح 


۷1 . - 





جتتت##2تتت؟ت؟ تب تاقد اللوي دا 


ومعهد الدراسات العرنية العالية »+ الذئ أراده معهدًا خدمة 
الفقه الإسلامي .. وكتب في مذكراته - في ذكرى عيد ميلاذة 
أغسطس سنة ۳٥۱۹ء‏ - 8 .. وقد شاء الله أن يكون 
هذا العام هو الذي يتح فيه معهد الدراسات العربية العالية > 
فالليج وفقني إلى غيل هة الفقه الإإسلامي في هذا المعنهك › واجعل 
جهودي في خدمته نواة لغرس عظيم ١‏ .. 

م ومن ذلك التاريخ . . وحتى وفاته في 7071 جماد الأول 
ست 18813ه/ 5١‏ بيوليو سنة ۱۹۷۱ء ] - کڑس السنهورق 
سئوات حياتة » وجميع جهودة للشريعة الإسلامية 3 والفقه 
الإسلامي 35 والوحدة العربية 2 والجامعة الإسلامية 57 وتحديث 
وتجديد القانون » على امتداد الوطن العربى الكبير :د 

و اوقا افقل إن ارك كاف قد حمل لأس غير 
السيرة العطرة .. والقدوة الحسنة - تراثا في العدل والقضاء ؛ 
وحيثيات للدّحكام المتميزة » التى يباهى بها القضاء المصري حتى 
الآن .. وضروعا من القواتين. المدتية القن لا تزال اجتمعات 
العربية تعيش عليها وبها حدى الآن .. ومعات البحوث والقالات 
والحاضرات ع فى الشريعة الإسلامية .. والفقه الإسلامي . 
والاجتماعى .. والوحدة العربية والشرقية والإسلامية . 

وذلك غير أعمال فكرية أساسية + لا تزال حتى الآن المرجع 
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عيذ الرزاق أحيذ التهوري :باش 


من مثل: كنبه. : 

١‏ - الوسيط في شرح القانون المدني : وهو في عشرة 
أجياوء قايا من سنة عفر ال هة : 

۲ - الوجيز - في ثلاثة أجزاء - 

۳ - رسالته الأولى للدكتوراه - عن [ الفيود التعاقدية 
الواردة على حرية العمل ] - سنة ١۹۲١م‏ . 

٤‏ - رسالته الثانية للد كتوراة - عن [ اعخلافة الاسلامية 
وتطورها لتصبح هيئة أثم شرقية ] -اسنة 575١م‏ 

ه - عقد الإيجار . . سنة .٠5م‏ : 

5 - نظرية العقد . . سئة 1914م . 

۷ - الموجز في النظرية العامة للالتزامات - سنة 988١م‏ . 

۸ - أصول القانون - بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت 
أبق سعیت > تة بارا 1م 

- التصرف القانوني والواقعة المادية - دروس لقسم 
الد كتوراة - سنة ٤١۹١م‏ . 

٠‏ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي - في ست 
مجلدات - تبلغ صفحاتها نحوًا من ألف وتخمسماثة 
صفحة .. ولقد صدرت أجزاء هذا السفر النفيس في سئة 
185 وسنة ٠۹5١١‏ وستة ١565‏ وسنة 1١9639‏ وسنة 
۸ وستة ۹54م . 
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غد الرزاق امد الشيوري: باشا 





وهر ينام فی ت کټا الا أيدعه = ها باهی ابه اما 
وتتضارتنا غيرها سن الأم والحضارات ‏ . 


و و و و ق و و و و 155-273 


(1) انظر في ذلك كله : عبد الرزاق الستهوري في أرراقه الشخصية ] 
إعداد :د , تافية الشهوري اد ا توفي الشاوئ - طبعة الرهراء للإعلام 
الغربي - القاهرة سنة 588 ١م‏ . و [ مجلة قضايا الدولة ] عده حاص عن 
«الفقيه الإمام عبد الرزاق الستهوري > القاهرة - يونية سنة 1585م :+ 
و[فجلة القاتون والاقتضاد ع عدد اص - في مجلدين كبيرين - عدة 
مقالات وأبحاث للتشيررى» وعيه - القاهرة نة 1537م . 





٤ 





عد الرراق انك المتهوزي باشا 
من كتابات السنهوري باشا عن 
١‏ - الدين والدولة فى الإسلام ا 
۲ - والمدنية الإسلامية . والنهضة الشرقية “© 


الدين والدولة في الإإسلام 


لحضرة الأستاذ امحقق الدكتور عبد الرزاق بك الستهرري 

مدرس القاتون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية 

الإسلام دين ودولة . السلطات العامة في الدولة الإسلامية . 
ملخص تاريخ هذه السلطات بمصر . 

أو : الإسلام دين ودولة : 

١‏ - يتا الإسلام بأنه : دين ودولة . وقد أرسل النبي ل 
لا لتأسيس دين فحسب » بل لبتاء قواعد دولة تتناول شئون 
الدنياء فهو بهذا الاغتبار مؤسس. الكومة الإسلامية كما أنه 
لبن المسلسين: وهو يصفة كه مؤمس کو ةب كانت اله 
الولانة على كل عن كال الاه و وتو اد 
مسلمًا أو غير مسلم » وبوصف كونه نبيًا لم يكن يطلب من 








(1) مقا بالعدد الأول من مجلة الحاماة الشرعية - السبة الأول 1498 م . 
( ۲ ) هذه صفحات من كتاباث الد كور عبد الززاق الستهوري في موضوعات 
9 الدين والدولة 6 , . و ولكدنية الأسلامية . . والتهضة الشرقية ع . , أما إسلامياته - 
التي جمعناها - انها قيد الطيع - وستخرج في سقر كبير » نقدم بين بديها بدراسة 
صسائية عن مذهيه ورؤيعه الإبداعية في هذه الإسلاميات ٠‏ الي شدلت الجن عن 
ميادين. الفكر الإسلامى الحديث . 
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سے - عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 





غير المسلمين من الذين ت ركهم على دينهم الاعتراف بنبوته > 
ولو أن ذعوته عامة شاملة لجميع البشر . 

من هنا وجب التمييز بين الدين الإسلامي والدولة الإسلامية » 
وإن كان الإسلام يجمع الشيئين . وفائدة هذا التمبيز في أن 
نسائل الدين تدرش بروح غير التي تدرس .بها مسائل الدولة ۽ 
فالدين ينظر إلى العلاقة بين العبد وخالقه > وهذه لا تتغير 
ولا يجب أن تتغير » فاخالق 882 أبدي أزلي لا يجوز عليه التغيير 
ولا التبذيل ؛ فالعلاقة نينه ونين العيد ثابعة لا تتطور . 

أما مسائل الدولة فالنظر فيها يكون نظر مصلحة وتديير > 
ولها على ما أرئى خاصيتان : 

( الأولى ) : أنها خاضعة لحكم عقولنا » وقد وهبنا اله تلك 

العقول لنميز بين الحسن والقبيح . فالأ حكام الدنيوية تنزل على 
حكم العقل ٠‏ وتبتى علق المصلحة . والعقل هو الذي یھدیا 
إلى المصلحة » ونحن نيني عليه ما نسميه علمًا ؛ لأن العلم 
شاع كان أو طبيعقا لا يدرك إلا بالفقل :6 قهو الأساس . 

ولقد كان ابي لتر يستشير في تدبير الشعون الدنيوية ؛ 
ذلك لأن تدبير هذه الشعون مبنى على العقل كما تقدم > 
وای عد كان ؛ بشرًا مثلنا » فاحتاج إلى المشورة + فيما يكون 
أشاشه العقل ؛ ولذلك تزلت الآية الكرمة : # وسَاورهم في 
لكر © [آل عمران ؛ 7 

والسيزة النبوية الشريفة تست كيرا من الأحبار التق تنيت 


۷٦ 





و و و و و و و و و ةا 


عي الزواق اتد العيورق اشا 


أن النبي ي كان يستشير كبار الضحابة . كأبى بكر » وعمرء 
وتا - تار چ ت غر بابر قا يقل راا سوق بسن 
قرو . اماق برق رعيمى الأتضار فى عَروة ادق :الما آراد 
قورت مايق ولعت قل عن اله لالتعا 
وأحل برآي الرزعيعين . ويوجد غير ذلك أفغلة كثيرة مذ كورة في 
الطبري وابن الاثير » وغيرهما من كتب التاريخ الإسلامي . 

( الثانية ) : إن الأحكام في مسائل الدولة : تتطور مع الزمات 
والمكان » فهي تابعة للتطور الاجتماعي الذي يهدينا إليه العلم : 
وقد سبق أن هذه الأحكام خخاضعة للعلم المبتى على العقل » فهي 
تابعة بالضرورة لما يكشفه العلم الاجتماعي من قوانين التطور . 

الأحكام الدنيوية تتطور » وقد تطورت بالفعل فن عهد 
الببي بيقر » وما نظرية « الناسخ والمنسوخ ٠‏ في القرآن الكريم ع 
والتحريم التدريجي لبعض الاشياء كالخمر . واختلاف المذاهب 
الفقهية » واتتلاف أئمة كل مذهب إلا أا من آثار هذا التطور 
الذي اقتضته المصلحة العامة » والظروف»٠‏ وإتى أذ كر على سبيل 
العمل عادقةمشردية والحدة يري فيها كبس تطورت الأخخام 
تبغا المقتضيات الاجتماعية والاقتصادية ؛ وقد اخترتها من 
الحوادث التي وقعت في عهد النبي بتي لتكون أبلغ في التدليل : 

نعرف أن النبى قر لما هاجر إلى المدينة » كان معه عدد من 
المهاجرين » وجدوا أنفسهم في مدينة غريية دون مأوى ودون 
مرتزق » فشرع النبي ي نظرًا لهذه الظروف الاقتصادية 
الاسعنائية - ستة المؤاشحاة بين المهاجرين والأنصار > فكان لكل 
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ب ببست داراف اس التممورنيد ياتا 





مهاجر أخ من الأنصار ب يشترك معه في ماله » رفي بيته.. وكان 
BETE‏ اااي فا يجعلا الأخرين اران ب 
نظام الأخوة هذا يشبه من بعض الوجوه نظام التني. في بعض 
الشرائع الأجنبية - واتعير العمل به مل من الزن جت اس 
المهاجرون با غنموه في غزوة بدر . فتغيرت الظروف التي 
اقتضت التشريع الأول :ويذلك تطور التشريع تقسه وأيظل 
الببي عكر ة الاق يذ الباسرين اا تقار واساقل كان 
ماله . فانظر كيف يتطوز التشريع من عمل إلى إبطال » ومن 
خلق نسب قانوني إلى الرجوع إلى النسب الطبيعي » وذلك 
تمشيًا مع التطور الاقتصادي . وتبعا لا تقضيه الظروف 
والمناسبات » وتلمسًا للمصلحة في النظم التي تقرر . 

؟ - إذا تقرر أن الإسلام دين ودولة » فالقول مع يعض 
الكتاب 21١‏ بأن رسالة النبي بتي قاضرة على أمور الدين فقط » 
وق قوق الدننا للست مرج ق قلق الرسالة ع:وأن مدا 
يكت كان نيا لا ملكا . القول بهذا تأويل غير صحيح للرسالة 
المحمدية » وإنكار دون دليل للحقائق التاريخية الثابتة . ولثن صح 
أنه البى عكر کان في حكة يا تسس ««فلقد اكات في الد 
زعيم أمة ومنشئ دولة » ولا ضير أن تقولل أنه كان ملكا إذا أريد 
بقذة اللقظة أنه: كان رأس اللكومة الإنتلامية + ووليًا على 
المسلمين في اوو دنياهم ۽ كما كان الهادي لهم في شئون 
دينهم . ولقد كان - عليه الصلاة والسلام - يجعل لأوامره 
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ونواهيه - وهي 9ن م هد ل خف قاد 
أنفسهم وأموالهم في هذه الدنيا ؛ ولم يقعضر على مجرد الوعد 
والوعيد بالثواب والعقاب في الحياة الأخرى . 

© لح E‏ هذا أن الدين والدولة قى الإسلام ‏ شيئان 
مجتمعان . وإن التمييز بينهما مع ذلك 8 عسي رمد اذا 
اقتضرنا - نحن المشتغلين بالقانون - على الفقه > وجدنا أن 
الفقهاء أدركوا ضرورة هذا التمييز» فوضعوا أبوابًا للعبادات »> 
وأبوابًا للمعاملات » وبذلك فرقوا بين المسائل الضعبة »> وبين 
القانوق ععنام الحديك + لذلك يجب أن تقعصر من الفقه فى 
أبحاثنا غلى. أبواب المعاملات + فهذه هى الدائرة القاثونية .. 
ا أردناء لآق القتريسة# على تاها طاح غلب من 
قديم > من أنها تشمل العبادات والمعاملات ؛ فلتخلق اصظلاحًا 
آخر يدل على ما أردناه ولنسم أبواب الفقه الخاصة بالمعاملات 
«بالقانون الإسلاسى © ولتدخحل صُمن :هذا القاتؤن إلى جتب 
علا الجزء شن غل التقة : علم أصول الفقه » وهو بين لنا 
مصادر القانوث وكيفية اباط الأسكاء من تلك الماد > 
ولندخل أيضًا فى القانون الإسلامى جرا من غلم الكلام هو 
اللي عاك الأماة فان هذا الاين : القانون العام . ولتقسم 
القانوت الأسلامى بهذا التحديد تقسيمًا إلى قانون خاص > 
رارف عام فالقاتوك: القاس يمل القوامة الى تبط 
فلاقاض الأزاد. يديا باس لالض _ فأبواب الوت : 
والأحوال الشخصية : تدخل في القانون الخاض . والتقانون العام 
۷4 
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يعمل القواعد التى تسري على السلطات العامة » وعلاقة هذه 
التلطات الاك وإذا اردنا أن نحدد في كل قسم فروعه 
سهل علينا دون كبير مشقة أن نجد في القانون الإسلامي 
الناص : قانونًا مدنا » وقانون مرافعات: » وأساسًا لقانون 
تخارئ . وأن جد في القانون الإسللامي العام : قانونًا دستوريًا ۽ 
وقانوثًا إداريًا » وقانونًا جنائيًا . ولأمكن أن نكشف أصولا لبتي 
غليها 2 قانونا دوا خاما : وقانونًا ذوليًا خاضًا . 

وأهمية هسي القاترن الإسلاني هذا النقسيم الحديث : أن 
ذلك يرتب أبواب هذا القانون ترتييا اقرب إلى نظام المدنية 
الحديئة ع وأكثر انظياقًا على طرق البحث القانونية :بعد أن 
تخطى علم القانون أدوارًا غير قليلة في سبيل الرقى . 

ولا يراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الإسلامية في 
القانون الحديث : وأن تفقد استقلالها »ونما يراد بهذا تسهيل 
المقارنة بين الشيئين » وفتح ياب لترقية طرق البحث في الشريعة 
الإسلامية بحيث تتمشى مع القانون الحديث فى تقدمه .. 

4 - قلنا.إن أساس تقسيم القانون الحديث : هو التفريق يبن 
القانوت الخاص والقانون العام » فهل جمد في القانون الإسلامي 
محورًا ترتكز عليه هذه التفرقة . لعلنا جد في تقسيم الاصوليين 
الممقوق إلى © حدق للعيد .+ وحق لله » وحى ترك ا :ولكن 
حت الغبد غالب + وحق مشعرك ولكن سق الله غالب: : 
فحقوق العيد ع والحقوق المشتركة التى فيها حق العيد غالب 
تصلح ب كما أرى ‏ - أن تكوق قاف للقاتون الخاص .ع 
A‏ 
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وبعض حقوق الله وكذلك الحقوق المشتركة التي فيها حق الله 
غالب تصلح أن تكون موضوعات للقانون العام 3 

ثانا : السلطات العامة في الإسلام : 

نرید. من هذه المقدغة أن تقول أنه ما داع لدى المسلمين 
(قانون إسلامي ) فلديهم حكومة إشلامية . والحكومة 
الإسلامية - ككل حكومة - تشتمل على ثلاث سلطات : 
السلطة التشريعية » والسلطة التنفيذية > والسلطة القضائية . 

: السلطة التشريعية‎ - ١ 

السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية لا يمكن تحديدها إلا 
بعد جحت واستقصاء . الشلطات عيدثا تحن المسلمين : هو الله 
تعالى . لا حد لسلطانة ولا راد لإرادته » فهو الشارع لأمور 
الدين والدنيا > مشكته نافذة وأمره قانون ؛ فهو إذا السلطة 
الكيرى . ولكن أوامر الله ونواهيه لا تعرف إلا بالوحي ٠‏ وما 
كان الوحي قاصرًا على الأنبياء كان غلينا أن نتبين إرادة الله ك 
بواسطة نبيه - عليه الصلاة والسلام - ولقد يلغنا البى لي 
كتاب الله الكريم عسو إرادة الله رسال إلن اغبا اة 
أول مصادر التشريع » وكانت سنته عليه الصلاة والسلام 
مفسرة له » فهى : المضدر الثاني . ولا كانت الأحكام الدنيوية 
كما سبق أن قررنا تتظور تبعا لتطور المدنية » وكان لابد من 
اقطاع الوحي بقبض الرسول عه ٤‏ أصبح محتمًا أن يكون 
لدى المسلمين مصدر ثالث للتشريع » هو الذي يضمن 
للأحكام الدئيوية جدتها وتمشيها مع روح الزمن كان هذا 
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المصدر هو : إجماع الأمة . قال عليه الصلاة والسلام : ؛ 
تجتمع أمتي على ضلالة » © . 

نقف هتا قليلا وننظر كيف يكون إجماع المسلمين قانوثًا . 
الإجماع هو اتفاق امجتهدين في عصر من العصور على حكم 
شرعي . وليس امجتهدون طبقة من الطبقات كما كان معهودًا في 
طبقة البلاء » أو في طبقة الكهنة . بل لكل مسلم أن يكون 
مجتهدًا إذا وصل في العلم إلى الاجتهاد. » فمعتى أن الإ جاع 
قانون : أن طائفة :من المسلمين يتوبون عن الأمة الإسلامية > 
ونيابتهم Ej‏ ل بطري التصوايت العام كالمعتاد قف امجالس النيابية 
الخديئة ع بل بطريق العلم . وهذه الطائفة تلك وة التشريع في 
حدود الكتات والنسئة . فيحكومة المسلمين تحكومة علماء والعلماء 
في الآمة الإببلاامية - كنا اتقرل اف .هم رز الأثبياء : 

أما أن العلماء يملكون قوة التشريع في الدولة الإسلامية : 
فهذا أصا لمن اسوك الفقه معروف . بي أن نحلله ونعرف 

مداه . أراد الشارع الحكيم آلا يترك الأمة دون هاد يعد أن 
خض عنها هاديها » فلم يجعل لفرد مهما عظعت سلطته أن 
يحل مج الآمةاعسل الققع:..والسيد الطلى رة لبخ 
من تعاليم الإسلام . فالخليفة وهو على رأس الحكومة الإسلامية 
لا يملك من سلظة التشر شريع شيئًا » ولا يشترك فيها باعتبار أنه 
خليفة + بل يوصف: أنه:مجدهد - إذا كان مجتهدًا - شأنه في 
ذلك شان سا ثر اجتهدين . جعل 2 اة الإسلامية صاحبة 
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السلطان قي شعونها ما داست تستعمل ذلك السلطان في حدود 
الكتاب والسنة . فنا کان غير مسر نورك كل رد ن 
أفراد الأمة في ذللف السلطان » كان لابد من أن يکوت للذعة 
ماوت يتو فروت على ما يجب من كفاية خحاصة و 
المجتهدون يستعملون"ذلك السلطات ياسمها » لا اعجار أنهم 
سادة عليها » بل وكلاء عنها . فالامة هى صاحبة السلطان ع 
وهى خخليفة الله في أرضه » وتستعمل سلطانها بواسطة وكلاء 
عنها . فإذًا أرذنا أن تبحث عن السلطة التشريعية في الدولة 
الإسلامية وجدناها بعد الله في : فى الا شا ا ف فرد 
من الأفراد ع ولا في طبقة می ااقات:: ۰ 
غل یکن أن تبني غلى أضل اا ماقيس وكيا 
ا اليه عدا حك اع چو أن وکو إلى انع 
؟ - السلطة الحفيذية : 
أما السلطة التتفيذية فى الإسلام فهى حكومة الخلافة . 
رالات رة خاصة قناز عن سنائر الحكومات بالمزايا اة : 
( أو إن الخليقة ليس حاكما مدا فحسب » بل هو أيضًا 
الرس الديت للمسلمين » ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية 
شبيهة با تنسبه النضارى للبابا في روماء فالخليفة لا يملك شيئًا من 
دوت الله > ولا يحرم من الجنة » وليس له شفاعة يستغفر بها 
للمذتيين . هو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضا ولا تفعاء ولي 
أمور المسلمين في حدود معينة . ومعنى أنه الرئيس الديني للمسلمين 
AF‏ 
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أن هناك مشاعر عامة يقوم بها المسلمون جماعة » كضلاة الجماعة : 
والحج > وهذه لا تنم إلا يامام : هو الخليفة : لذلك نطلق كلمة 
الإمام خاصة على الخليفة » إذا ولي اختصاصاته الدينية » ونطلق 
عليه لقب أمير المؤمنين إذا ولي اختصاصاته المدنية . 

( ثانيًا ) إن الخليقة فى استعمال سلطته التسنفيذية يجب عليه 
أن يطبق أحكام الشريعة الغواغ ٠‏ وليسن معتى هذا إنه امام 
بالسير على مذهب تحاص من المذاهب المعروفة + فله بل عليه - 
وهو مجتهد - أن يراعى ظروف الزمان والمكان » وأن يطلب 
من امجتهدين أن تمع كلمعهم على ما فيه المصلسة لهذه 
الأمة . ولو حالف ذلك كل المذاهب المدؤنة قي الكتب > 
ومعلوم أن إجماع اجتهدين مصدر من مصادر التشريع . 

( ثالنًا ) أن سلطان الخليفة يجب أن ينبسط على جميع 
العالم الإسلامي » فوحدة الإسلام حجر أساسي في الدولة 
الإسلامية » ووحدة الإسلام تستتبع وحدة الخليفة . يجب أن 
يكون على رأس الإسلام خليفة واحد » وهذه هي الخلافة 
الكاملة ولكن الظروف قد تلجي: المسلمين - وقد ترقت 
وحدتهم: - أن ينقسموا آما» لكل أمة حكومتها » فيجور تعدد 
الخليفة للضرورة » ولكن الخلافة هنا تكون خلافة غير كاملة . 
على أن الخلافة الكاملة يكن تحققها إذا اجمعت كلمة 
المسلمين > لا على أن تكون لهم حكرمة مركزية واحدة + 
فذلك قد يصبح مستحيلا » بل یکفی - على ما أرى - أن 
تتقارب حكومات الإسلام الختلفة وأن تتفاهم » بحيث يتكون 
Nt‏ 
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نها عة واحده شبيهة:< عسبة آم إسلانية ع تكرت عل .راس 
الحكومات » وتكون هى :هيقة الخلافة » ولا سيما إذا ألحق بهذه 
الشوٌون الديتية للعسلمين . 

م - السلطة القضائية : 

أما السلطة القضائية فى الإسلام » فهى ليست مستقلة عن 
السلطة التنفيذية ؛ إذ أن الخليفة يجمع بين السلطتين » وهو الذي 
يولي القضاأة ويعزلهم 4 ويجوز أن يلي القضاء بنفسه »> ۾ کان 
و لأزيية ر ی فلا 
الأعصار والأقالي 3 وار ال لقضاء يستقل ا فشا 
كسب له وحجودأ معمِيرًا عن ذا ةعمال ELEN‏ 

ثالعًا + ملخص تاريخ هذه السلطات الثلاثة ممصر : 

١‏ - اندجت بلادنا المصرية فى الدولة الإسلامية بالفتح 
العربى 5 وصضارت مصر قطرًا إسلامهًا حتى يوهتا لا وحلت 
الشريعة الإسلامية محل الشريعة الرومائية » و كان من شأن ذلك 
أن كثر الفقهاء والجعهدون فى مصر» ومن أعلامهم الإمام الشافعى 
يه ضاحب المذهب المعروف » قرب مذهبه بين المذهيين الكبيرين 
اللذين سبقاه : مذهب الإماع الأعظم أبى حنيقة النعمان » وهو 
1غ أخلة » نظرية القعبل بين ال اطتين التتفيذية والقضائية لا بزال فيها لكلاف إلى 
الآن. فيعضهم يرى الفصل ببنهما ويعضهم لا يراه » وحجته أن القضاة تعينهم السلطة 
السفيذية » وأن تطبيق القانون لا يخرج عن كونه تنفيذًا له . ولكل رأي أنضارة , 
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مذهب أهل الرأي . ومذهب الإمام مالك كه » وهو مذهب أهل 
الحديث . وما زال اجعهدون عوالون على عضر ء حتى أنشيء 
الجامع الازهر » في عهد الدولة الفاظمية > فضمن للعلوم الإسلامية 
مركرًا ثابثًا دائمًا »ع وجعل لمصر مكانة ممتازة بين الأقطار العربية . 
ولااشك فى أن المصريين ورا عدا كبيدا فى باع الشريعة 
الإسلامية رساب کا على إغلاتها + غلى أن ما ينظر منهم 
في المستقبل » أكبر خحطرًا مما فعلؤه في الماضي »> فهم أكير أمة 
إملامية تحمل في عدقها أمانة النهضة بهذة العريعة الغراء ۽ 
تلن بها أغناق القررة س لها ايل الأقيل مجاددة 
حية فيها قوة ميت جرائيم الجمود وتعيد إليها الجدة والشباب . 

۲ = وكات مح شان الصلطة النفيذية فى عر أن تسف 
ذهها طويك حكومة الخلافة في المدينة وفي ف وفي بغداد ۽ 
حت استقل صر ولاة معروفوة فى اريخ » ,وشات فيها دول 
للخلافة » ثم رجعت تابعة بعد أن كانت متبوغة ء وانتهى بها 
الأمر أنه انف اال اشاقن من الراك مها سن جاك 
محمد علي الكبير + فأحذ مقاليد الأمور » وأسس الدولة 
المصرية » التي نعيش في ظلالها اليوم . 

۳ - أما القضاء في مصر فكان يليه قضاة ترسلهم حكرمة 
الخلافة .. وكلما استقلت مضر يشفؤئها استقلت بقضائها . 
حتى جاء محمد على باشا .. فأنشأ مجالس شرعية للمسائل 
الشرعية + ومجالس أقليم للشعون الإدراية والمالية » وجعل على 
رأس هذه اجالس مجلس الأحكام ومقره العاصمة . 
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ولا ولي سعيد باشا أنشأ مجالس محلية للقضاء نظمت في عهد 
إسماعيل باشاء على أن الاضطرابات والفوضی كانت من ميزات 
التضناء قى ك روا سد 8 الامتيازات الأجنبية . 
فمن تراز فا ب العزوف خی ى أنشقت الحاكم المختلطة » في 
دائرة اختصاص معين . فلما استقام شان القضاء في هذه الدائرة ع 
كان مشا الحكومة المرب على إنشاع الماك الأهلية: 

أما القضاء الشرعى فقد كان على رأسه قاضى سضر + يعيته 
السلطان العثمائى ( حتى سنة ٠۹١4‏ لا انقطعت التبعية بن 
في نوترفيا اوقد سن حجه بالقنا الى النايه العالى: ن 
جعل تين باقى القضاة من حقوق الحكومة المضرية . ولكن هرق 
جهة خرن أصبح القضاء الشرعي بعد أن كان شاملا 
لاختصاض عام قاضرا على الأحوال الشخضية للمتسلمين » بعد 
أن انتقصه القضاء المختلط » والقضاء الأهلى من أطرافه .. 
تضييق دائرة القضاء الشرعى جعلت من السهل نوعًا ا 
في إضلاحه فصدرت عدة لوائح لترتيب المحاكم الشرعية : 
وأهمها لائحة سنة 188٠١‏ ولائحة ۱۸۹۷ ولاتحة ١5.5‏ 
وسنة ١31‏ وكل لائحة تتلو سابقتها تعدل وتتقح فيما يستحق 
التعديل والتنقيح . وقد امتزجت في هذه اللوائح الشريعة 
الإسلامية بالقانون اديت امعزاجا 3 لجرت على أنه ككل 
موفقًا » وهو يثبت من ناحية أحرى » « إن الشريعة الإسلامية إذا 
صادفت من يعنى بأمرها » تستطيع أن تجاري القانون الحديث 
دون تقصير » بل وتفوق عليه في بعض المسائل ١‏ : 





AY 





عيد الرزاق أحمد النسهرري باشا 


؟ - المدنية الإسلامية والنهضة الشرقية 





[ لقد رأى الستهوري الإسلام منهاجًا شاملا : 


ه فهر دين ودولة . 

© وشريعته فقه وقانون .. كما هي عبادات وقيم وأخلاق . 

ه وهو - أيضًا - مدنية وحضارة لكل شعوب الشرق - التي 
غلب الإسلام على عقائد أكثريتها » وصبغ ثقافتها ومدنيتها 
وحضارتها .. يستوي في هذه المدنية الإسلامية المسلمون من أبناء 
الشرق ومراطنوهم الكتابيون . 

ولأن الإسلام مدنية - أيضًا - لكل شعوب الشرق .. فهر 
مشروع وصيغة وجامع ونهضة كل هذه الشعوب ] . 

7[ من أوواقه الشخصية ] : 

أريد أن يعرف العالم ا2 الإسلام دين وهدنية > وأن تلك 
المدنية أكثر تهذيا من مدنية اليل الحاضر ع وأنة إذا أعجدنا أن 
تنادي»باسم الدين + لآن عصر الأديان قد تباعد ع فعن ممتضلحة 
العالم » وقد فسدت قواعد الاجتماع التى يسير عليها ء أن 
يلعفت إلى مدنية عت وازدهرت في عصور كان الجهل فيها 
محيمًا على ريوع العالم الغربي . 

نحن مسلمون للآحرة وللدنيا : أما إسلامنا للآخرة فشيء 
نحفظه في قلوبنا > وآما إسلامنا للدنيا فهذا ما ننادي به أن 
AA‏ 








عيد الرزاق أحمد الستهوري ياشا 








3 
4 


س أرى أن الم الشرقية » أمامها أمران لا محيص عتهما : 
إما أن تجري مع المدنية الغربية » وهذا الطريق ليس مأمونًا » وإما 
أن تحفظ لنفسها مدنية تصل فيها الماضى بالتاضر ؛ مع الشحوير 
الذي يتضه رن , تحفظ انها شخصيها ‏ ولع أ 
تماري ( تسايق ) الغرب + بدلا من أن تجري وراءه 7" 

ما استلفت نظري في تعريف الأمة ما قرأته مرويًا عن 
الفيلسوف الفرنسي « رنيان » : إن الذي يكوّن الأمة فاضيها › 
ويارادة أفرادها أن يعيشوا معحدين ° 

أرص أن الب 87 عق ايده إل غي الأشتياء المأذية "فهو 
متقوق فيها تقومًا لا ينازع فيه » أما الأشياء المعنوية فيحسن 
للشرق أن يواصل تاريخه المجيد دون أن يقلد الغرب في الجرهر, 
اة مه الشكل :وقد مرش أن اة اليوم فل اة 
مصرية رأي سياسي أفغاني يتمق مح ران قا 0 

وا عاق راي اقول 2 إت على فصر أف تنظ إلى الملاثياتت 
الغزيية فار من كل ألحسه:. وار أن اک طعف في هذا 
الرأي أنه ينسى أن مصر لها مدنية أصيلة > وحاجتها الآن فى 
حمل سا آل و اة الام تافر ولا تقر الو 





. توقمين عبنة 1557م‎ ١١ ليون ف‎ )١( 

(۲) ليون في ۱۷ أبريل سنة 1۹۲۳م . 

49 ليون فن ۳۰ أبريل سنة 1557م , 

(4) ليون فى ۲۷ أغضطين سنة 1331م . 

۸۹ 








عيد الرزاق أحتمد الستهرري ياشا 


الطفيلية الحديثة التي ترق لها ثوا من :'فضلات الأقمقنة 85 
يلقيوا الخياطون ٩‏ 

© وددت لو تمكنت - قبل موتي - من زيارة كل يلاد 
العالم الإسلامئ 7) 

۾ ثبت هنا كلمة بالفرنسية قرأتها لأحد الأسائذة الفرنسيين 
يعرف بها الأمة ( الجماعة ) الإسلامية بقوله : 9 غندما نستعمل 
اصطلاح الأمة الإسلامية فإنتي لا أعنى بذلك الإشارة إلى 
مجتمع من المسلمين فقط » وإنها أقصد بذلك مجتمعًا له طابع 
فذ من المدنية قدمها لنا التاريخ كثمرة للعمل المشترك ساهمت 
فيه جميع الطوائف الدينية التى عاشت وعملت معا جنا إلى 
جدب تحت راية الإسلام » والتى قدمت لنا بذلك تراثا مشت ركا 
لجميع سكان الشرق الإسلامي » بنفس الصورة ولنفس الأسباب 
التى اعتيرتا بها حضارة الغرب-مسيسية » وهي ترات مشترله لا 
52 ساهم فيه جميع الغربيين جن فيهم اللإديديرن والمفكرون 
الأحرار والكاتوليك والبروتستانت © () 

© لا أرى ما يمنع التوسع في مغتى ١‏ المدئية الإسلامية » على 
الحو الذي قرره الاستاذ الفرنسى الذي نقلت قرله بالاهس 
وأرى. أن المدنية الإسلامية هي غيراث خلال للمسلمين 
والمسيحيين واليهود من المقيمين في الشرق » فتاريخ الجميع 
1١‏ ليون قفن 78 أغسطض انه ۹۲۳م . 
إا ليون في ۱۴۳ اكتؤير نة 1۹۲۳ 
(۳) ليون في ۱۷ أكترير سنة ۹۲۳م 


8 











عبد التاق أحمف النتهوري اشا 


مشترك » والكل تضافروا على إيجاد هذه المدتية " . 

س آفة الجامعات الشرقية ف هبر فقريقان : فريق سك 
بالماضي الإسلامي تنسكا أَغنبى ولا يتطور مع العصر افيجلب 
بذلك عداوة العالم المتسدين ويضحي بالأقليات الدينية النشطة 
النبثقة في الشرق الأدنى » وهذه تلجأ إلى أوربا طمعًا في 
حمايتها ». ويلا من أن تنل مجهرداتها معا تقل علينا , 
وفريق يريد أن يقطع حبل الماضي فلا يعود له به صلة » وعند 
ذلك تكن من إدخال. الماتية الأوزبية في اضر خت تضصبح 
جرءًا من أوربا ».دون أن يراعى تقاليد البلاد وتاريخها ومزاجها 
الشرقي . وكلا الفريقين خطر على الجامعات الشرقية . على أنه 
بحب الا بانج خا إلى درا اه کیو وکن عدا 
ليس معناه تضنحية تقاليدنا القومية وإدخال مدتية غريبة عنا في 
بلادنا الشرقية عدم بذلك روحنا القومية » فإن الذي يريط 
اة برباط قوی هو الماضى › ولن تستطيع أمة أن تتلخض من 
ماضيها إلا تاهت في شلات لا هتي يها وأحرسن .ما 
يجب أن يحرص عليه المضري في نظري هو صبغته الشرقية 
(أى الإسلامية ) مهما جرفها تيار أوريا القوي » قإننا نستطيع 
تغيير كل شيء إلا تقوسنا وإعائنا بالله ٠‏ 

م إن الجيل الذي آنا منه تتلمذ في الوطنية لمصطفى كامل 
قبل أن يتتلمذ لزغلول ؛ وإني مدين بشعوري الإسلامي لرجال 


(1)اليون في ١18‏ أكتو وبرتسية 1551م . 
(؟) باریس - فی 7١‏ أكتوير نة ۳٩۱۹م‏ - 





ل 88 








لعل نيد الززاق خد اللسهوري بلشا 


آخرين غير هذين الرجلين أذكر متهم الكواكبي » وجاويش : 
وفريد وجدئى ا عبده وجمال الدين فلم أخض هتا ق 
حياتهما وتركا من الكتابة شیا قلیلا لم كنى من أن أتأثر 
بأفكارهما » ولكنهما تر کا أبلغ الأثر في نفسي ويعتبرهما العالم 
الإسلامي بحق أ كبر المصلحين فى العصر الحديث 27 . 

ه الشرق يتنبه ويريد الآن أن يقوم بقسطه من العمل على 
سعادة العالم ورفع شأن المدنية بعد أن سكت عن ذلك مدة 
ولكنه يريد أن يبذل مجهودًا جديًا وأن يخبط لنفسه طريمًا لا أن 
بكرن معلا لغرب وريد أن عند دة الجديذة ان ٠‏ 

١‏ د أن تكون تلك المدنية ذات صبغة شرقية تصل الماضى 
بالمستقبل . 

؟ - أن تكون تلك المدنية بمثابة رد فعل للماذية المتغلبة اليوم 
على المدنية الغربية » فقد غالى الغربيون في ماديتهم وأصبح 
مكايا عم للك أظعات المتنعمين بها » فالعالم ينتظر الان 
من الشرق أن ينقذه من تلك الوهدة. ومن أكفأ من الشرق في 
القيام بهذه المهمة وهو الذي كان مبعث النور والخير ومهبط 
الحكمة والآديان + فلا قولوا:: أن يقلد الغرب: فى ت ركه للدي 
ألم و عر رع © وقد تات اة بان 





وسسعين إلى الین » ولكن قروا له..: أن يقن الأديان عا 
أحاطها س الأوهام وأ يجعلها مقيلة بعضها للبعض 9 


. باريس - في ت اديسمير نة 1۹۳م‎ )١( 
, يناير استة 1554م‎ ٤ باريس - فى‎ ٣إ‎ 


4 


عبد الرزاق أحمد النهوزي باشا 


ه تغرضت. الليلة لحظر :دون أن أشعر > ولا شعرت به 
فككرت في الأمر » وساءلت نفسى.... ترى لو مت فما كان 
يحدث ؟ خطر في بالي ما أوفره على نفسي من آلام الحياة 
وعفرات الأمل بالانتهاء من حياة لابد فيها من ذلك » ثم خخطر 
على بالى ما أخسره من ساعات السرور والاغتباط بالانتهاء من 
حياة فيها شيء من ذلك » ووازنت بين المكسب والخسارة 
فغلبت المكسب من وجهة نظرية » وإن كان من الوجهة العملية 
لا يهرن على النفس ققد الحياة إلا إذا أضبحت تللق الخياة لا 
تطاق . ثم فكرت بعد ذلك فوجدت أنه يجب ألا يدفعتي إلى 
استبقاء الحياة ما قد أناله منها من السرور والاغتياط » فان وراء 
ذلك من الالام ما يكفي لموازنة السرور . والمثئل الذي يجدر بمن 
يفكز أن يتمسك يداهو ألا ينظر ف تقديرة للخاة :ويلا کسه 
نفسه منها وما تخسره » ولكن فيما يستطيع أن يقوم به من 
الخير للغير : لاسرته ولبلادة وللإنسائية > إن الذئ ييز الشرق 
عن الغرب ليس هو الدين » كما يدعي البعض » ففي الشرق 
مسلمون ومسيحيون ويهود وغيرهم والكل في التأخبر سواء » 
والغربى ينظر إلى الشرقى مهما كان دينه نظرة الراقي إلى المتآخر 
والقوي إلى الضعيف » فهل يستطيع الشرقيون أن يشعروا بأنهم 
متضامنون فى شرقيتهم مهما اختلفت اديائهم + وان يجعلوا من 
الاديان لا مضدرا للشقاق والضعف بل مورذًا للتضامن والقوة ؟ 
فكل الأديان تحض على الخير » ولو استطاع المسلم والمسيحي 
واليهودئ أن يدركوا أن الانبياء رجال مهمتهم سعادة العالم » 

۹۳ 


ل غيل الرزاق أحمد الستهوري اشا 


ا ره بصسر مو انلف علقم يق رجه ن 
أعظم رجاله » لفهم المسلم أن من مفاخر الشرق أن ينشأ فيه 
المسيح وموسى » وفهم المسيحي أن له نصيبًا في عظمة محمد 
وتعاليمه الراقية » وفهم اليهودي كما يفهم المسيحى والمسلم » 
فالإسلام والمسيحية واليهودية عناصر قوية من عتاضر المدنية 
الشرقية » ونحن اليوم ضعفاء و كنا پالاھین أقوياء بمدليتنا : وقد 
آن 3 e‏ واستعادتنا مجدنا القديم » وفي هذه النهضة لا 


الأرهام e‏ 4 وأنا واثق أنه لو أخلض المتمسك بدي 
لروح هذا الدين لوجد سبيلا للاتفاق مع من يخالفه فى دينه. 
فليضن الشرق وليسسد مدتيعه القدعة م وليت تلل المد 
تلك الروح الشرقية التي تكره الماديات وتتعلق جا يغذي النفس 
ويطهرها. ولينقذ الشرق العالم والغرب نفسه مما أصابه من مادية 
الملانية الخاضرة 207 . 
© في الشريعة الإسلامية تسيا من المسكن أن ير الباحث 
8 التعاليي . الإسلامية تعاليم ذيئمة اسا تشاع هدلية دليوية 
ضلتها الذي كضيلة المدنية الغربية بالأخلاق أو و بالدين المسيحي 
فى الأ المندينة » وقد سبق أن د قرت أن ولاية ایی بک كر للخلافة 
عع ای إلى وام راقن ر ح من النبي إلا في الصلاة . 
۾ مثل هذه النظرية جديرة بأن تكون أساسًا لجافعة شرقية 


(1) باریس - في + يثاير ستة 1554م , 


۹ ٤ 


ا س س 








لاتتناقض مع الجامعة الإسلامية 9؟ . 

و الإسلام قوي لا تهضمه الجنسية ولا الاستعمار » 
اول اليرت أن صولرا الإسلام إلى مجر عقيدة لآ شان 
لها بالقومية حتى يسهل غليهم تفريق الأم الإسلامية وهضم ما 
استعمروه منها وفناء. كل فريق من المسلمين في جنسية من 
جنسياتهم » وهذا عو الذئ تب مقاومته اليوم 29 . 

و از الإسلام على المسيسية - على ما اغد فى أن 
السلميج اليتطاغوا أن جرا عدية وافرة مع محافظفيع على 
عقائد الإسلام » أما المسيحيون فلم يستطيعوا أن يتمدتوا إلا 
عندها ت ركوا الدين المسيحي بالفعل 7" : 

هقلق الذي اليس عن الاين للقن ياف !الأول لا 
يدفع إلى العمل وإذ كان لابد للمسيخىي الأمين على مس حيتت 
بن أن. يعمل قذلك يأف يدير دة لسر القن الضقعة: التي 
تلقاها على خحده الان 2 ۰ ۰ 

م لا تتناقض مطلقًا الروح الشرقية الإسلامية مع محبة الإنسان 
وير الإنسانية ‏ فنحن - الشرقيين - بريد أن تدافع عن كياننا 
وهندتيتنا الشرقية الإسلامية » ولكن هذا لا عنعتا من حب الغربيين 
باعتبارهم إخوانًا لنا فى الإنسانية » ولا يريد بهذا الدفاع أن نقلق 


(١غ‏ باریس - فی ١5‏ ينای نة 1554م . 
(۲) باریس - في ١8‏ يتاير سنة 1551م .. 
(۳) اياريس - فى ۲۸ ايثاير عة ٤1۹۲م‏ . 
53) باریس - فی ۲١‏ فبراير سنة 1575م 


لل سس سبلب | 


للح تيك الرزاق أحند التهررني باشا 





سلام العالم + بل أن تعبت دعائم هذا السلام الذي لا يتم إلا إذا رقع 
الظلم عن الأم المظلومة » والشرقي يعتبر نفسه عضوًا فى الجمعية 
البشرية يحب خيرها وسعادتها ويعمل لذلك © د 

۾ أعتقد أن التريية الدينية مفيدة في سن الصغر ع حيث لا 
يتمكن العقل الناشيء سن التفكير والتردد الذي يزعزع في نفسه 
الفتية جذور الفضائل » حتى إذا شب العقل وتمكن من التفكير 
أمكنه أن يفكر على أساس الفضيلة التي تبقى وتنمو في نقسه > 
ولا يغير تفكيره من جوهر تلك الفضيلة » ولكنه يجد من 
التفكير الحر مساعدًا على الدفاع عنها بروح غير تقليدية 
( بالمعنى الضيق من التقليد ) ولكنها روح تعترف على كل حال 
بعجز الإنساك وبحاجته إلى الفضيلة ” . 

ه الأمة الضعيقة مولعة يتقليذ. الأئة القرية التى تفلك بها 
كما قال ابن خلدون » ولكن لما كان تقليد الفضيلة أصعب من 
تقليد: الرذيلة كان أول ما تأحذ الأمة الضعيفة من الأمة القوية 
الرذائل و يسهل تقليدها . 

من ارم إذا رأى تسات ما لايك من وقوعه ما يا ألا 
يأتى أي مجهود لمنع ما لا طاقة له بمنعه بل عليه أن يهد السبيل 
لتخفيف اثر ما سيقع بقدر المستطاع مع التسليم بوقوعه " . 

هذه رؤوس موضوغات هامة اانا شنا حت يتيسير ام 


099 باريس د في أبريل ن3م , 
(۳) سان جاتجلف - في ۷ أغستظس سنة 1884م . 


۹٦ 


عبد الرزاق أحمد التهوري باشا 


بحثها في المستقبل : - 

١‏ - كيفك كانت الجماعات الشرقية قبل انتشار الإسلام 
وغلی ا اا كوت هدم الاعات 

؟ - نسبة تأثير الرابطة الإسلاهية إلى تأثير الرابطة الجماعية 
في هذه سسب يوسيو 

۳ - ما يجب أن تكون هذه التسبة في المستقيل . 

4 مهما كانت هله النسية قوية أو اتتعيقة فالرايظة 
الإسلامية يجب أن تفهم بمعنى المدنية الإسلامية > اشاس .هذه 
المدنية الشريعة الإسلامية > وققه هذه الشريعة كنوب راعى 
الشارع في صنعه جسم من يلبسه » و كان صغيرًا » ولحظ في 
ضنعه تمو هذا الجسم في المستقبل » فبسط في القماش جیا 
يكن توسيع الثوب مع تمو الجسم » ولكن هذه الحقيقة غابت 
مد عامة الاين هتما ين الحا ا ا 
على ضيقه فاخسيق ؛ والثائى : لم يطق هذا الضيق فمرق 
ولبث عاريًا ۾ علئ أن الثويت م ح للتوسيع دون أن با 
لابسة إلى الاخشاق أو التمزيق ` 

iE E o‏ تقول : إن 
اللغة العربية تدخل فيها أساليب حديئة في أغراض مخعلفة ¿ 
قفى ميدأ هذا القرن دخل فى اللغة العربية أسلوب اللغة العملية 
في العلوم. الاجساعية الخعلفة » وقبل ذلك دخل أسلوب اللغة 


)١(‏ لاهاي - قي ٠١‏ أغسطين سبة 15114م+ 
۹¥ 


لل هيد الرزاق أحمد السهرري ياشا 


السياسية غ وكذلك أسلوب اللغة الخطابية: ونشر الدغرة ¿ ولا 
شك في أن الأفكار والتراكيب الغربية أثرت كيرا فى ذلك : 
ويحسن أن يتقصى باحث هذه الأساليب امختلفة وبتصبع طريقة 
أصولها في اللغة العربية » وما يجب أن يصنع لترقيتها مع عدم 
الخروج عن روح اللغة العربية © . 

م من الؤسائل العلمية - على ما أرى - في تقوية الرابطة 
الشرقية ( الإسلامية ) أن تنتشر وتقوى النهضة اللغوية > أي 
اللغة العربية واللغتان الشرقيعان ( الإسلاميتان ) الأخريان التركية 
والفارسية . ومن وسائل إنجاح هذه النهضة وتعميمها عقد 
مؤتمرات لتنظيمها وتشجيعها وأقترح هنا شينًا من ذلك : 

أولا : .مؤتمر للغة العربية ينعقد في القاهرة : تؤلف أولا من 
المضريين جنة تحضيرية لترتيب أعمال المؤتمر» ووضع البرامج 
اللازمة لبحثها في المؤتمر . 

وبعد ذلك ينعقد ازمر ويقسم أغماله بين لجان ثلاث على 
النحو الذى اتيعته اللجنة التتحضيرية ية » ثم يجستمع في جلسات 
عامة ويتخذ ما يصل إليه من النتائج على شكلين : 

و اع اقرارات يدها امكنيب الاقم و اللخ نضا كما 
تقدم) كوضع مؤلفات في العلوم امختلفة بتكليف علماء 
أخصائيين بذلك » وطبع كتبهم ونشرها في الاقظار العر 
ق چ اقيق إواع الألفاظ التي تنقص اللغة العربية في 


1 لأهاي - فى ١١‏ سيعمير سنق 1551م , 


A۸ 





غيد الرزاق أحمد النهوري باشا 


العلوم الختلفة » وتأليف مجمع أدبي لتشجيع الآداب العربية 
وتجديدها بحيث تتفق مع روج العضر الحاضر » وإنشاء المكتبة 
المشار إليها والتي تلحق بالمكتب الدائم + وإنشاء ما يرى إنشاؤه 
من امجلات والصحف العريية لخدمة اللغة ( وعلى ذكر 
الصحافة قد يكون من المستحسن أن ينضم إلى المؤتمر 
ضحافيون هن كل البلاد العربية ؛ ويكونون نة شخاصة بهم 
للنظر فى ترقية الصحافة العربية وإيجاد روابط الاتصال بينها . 
أو ينون مؤتمر الضحافة العربية خاضًا بالصحافة وينعقد فى 
وقت اخحر ) وغير ذلك من القرارات الموصلة للغرض . 

( ۲ ) توصيات يقوم بتبليغها المكتب الدائم إلى الحكومات 
العربية بالإصلاحات التى يرى المؤتمر إدخالها فى برامج التعليم 
للتهوض باللغة العربية وآدايها . 

ثانا : مؤثمر للغات الشرقية ( الإسلامية ) : وهذا ينعقد بعد 
اتغقاد مور اللغة العربية > ولا أطيل البخت فيه الآن > ونا 
يمكن القول - على وجه الإجمال - إنه أيضًا يسبقه نة 
تحضيرية » ويكون الغرض من المؤتمر نشر اللغات الشرقية في 
لبلا الشترقية:ء وإتشاء المعاعد اللإزمة لذلك فى هذه البلاة > 
الاكفاة ق حمل هة الاك من لفات الى ترس اقل 
عرس الريك : ولتي OT‏ ار ترود 
مبدئيًا مندوبين من مؤهر اللغة العربية لتمثيل جميع البلاد العربية ؛ 
وقلا بن لراك وا ا نيط إن ا 
)١(‏ لاهاي - في ه سيعمبر سئة 1۹۲م . 


۹۹ 


عبد الرراق أحمد السجهررى: باشا 


م العروبة هى الغاية العليا التى تسعن لتعحقيقها البلاد العربية 
فى الوقت الحاضر + ولا شك فى أنها غاية سامية » وأنها قابلة 
امك 'فاذا اهن نيذه الو اة ان ستاعدانها : 
هما فكرتا : الإسلام والشرق » هيأ ذلك للعروية خير الظروف 
الملذفية 40 

م البلاد العربية إزاء المدنية الغربية تجتاز مرحلة انتقال دقيقة . 
ففى هذه البلاد تقوم الطوائف المحافظة على القديم 55 
الغرب ومدنيته . وإلى جانب هذه الطوائف اتمافظة - بل على 
التقيض منها -- تقوم الطوائف المفتونة بالمدنية الغربية تحاول أن 
تقلد هذه المدنية تقليدًا أعمى. وقد يكون من علائم الرقي 
کے فقن يللا قربي أذ مقن ا ق قبن ال = ر 
الحافظين على القديم: وطائفة المفتونين بالمدتية الغربية - طائفة 
وسطى تستبقى التقاليد العربية في كل ما هو صالح » وتتمثل المدنية 
الغربية وتمرجها بالمدنية العربية مزجا موفقًا يحمل طابع الآمة 
تتجلى فيه روحها. عند ذلك تضبح هذه الطائفة الوسطى هي 
نقطة الارتكاز » إليها تتقدم العناضر الصالحة من طائفة الحافظين ع 
وإليها ترجع العداضر الصالحة من طائفة المتفرنجين 27 . 

« أقرأ الآن تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر» وما كان من 
ستازوة الدول الأورويية لتر كيا وإفعاسها متلكاتها واحندة بعد 
أخرى . وفرضها عليها شروط الغالب ؛ سواء كانت غالية أو 
)١(‏ دمعى - فى © قراس منة 541١م‏ : 
یق حافى ۹ عاب تة 1544م 


و هآ 3-3 





عبد الرزاق. أحمد الستهرري ياشا 


مغلوبة » أقرأ كل هذا فلا يدهشنى منه ما أظهرته أورويا من 
التعضب وللورء ولا ما ادليه من زوب الحيانة والغس ع 
ولا ما انتهزت من فرصة ضعف تركيا لتغرس فيها أنيابها فتمتص 
دماءها قطرة قطرة بدعوى أنها تفصد منها الدم الفاسد . كل 
هذا لم يدعشتنى ٠‏ إنما يدعشتى أن أرق المسلمين يتعجبون ما 
أظهرته أوروبا من الوحشية تحت ستار المدنية كأنهم - أيقظهم 
الله من سباتهم - يجهلون أن المدئية والإنصاف والعدالة والقانون 
ألفاظ مترادفة توجد فى المعاجم وتسمع على ألسنة الساسة 
والكتاب » وإذا بحثت عن مدلولها لم تجده . ولا تجد أمامك غير 
القوة في هذا العالم » فهى التي يتخذها الظالم سلاا فيسمى 
منصقاء وهي التي يتدرع بها الوحش الهمجي فيعد في أعلى 
طبقات المدنية . فبارك الله فى القوة فهى سلاج من يريد الحياة .. 

نعم إني. لا أدهش مما أصاب الدولة العلية من أوربا » فإن 
الذي تم كان على وفق الستن الطبيعية » وان القوى إذا زاحم 
الضعيف > فلا يتعظر هذا منه سِررًا لاغتيال حقوقه اكثر مما قدمه 
الذئب للبخروف الذي عكر غليه الماء .. وأن الخروف ليكون فى 
قبي ارجات الإقفة وا اة إذا اقفر فى فة أن ال قد 
فطل مدا ماعن أن ورلا فا مك عه امساراة ج وما 
إلا أمر واحد ليأمن غائلة الذئب + عليه أن يخلع قزوتة التي 
معت وان يعد لد كروثا من حديد. يستطيع أن يخرق بها 
اسشا الل إذا سه تسمه بالاعدناء عل 


001 أكتوير سنة 818 ام , 


غير الرزاق أحمك انيور اجا 


و شن أن تر جس آم قرقية إل جاتب جمعية الا 
الغربية Ev‏ 

م قرأت اليوم فى جريدة مصرية خبر محالفة عقدها الأفغان مع 
الفتجم . ليس فى الخبر ما يبعت غلى الأمل في تتييججة عاجلة 
منتجة ‏ ولكنه يبث في نفسى أملا في مستقبل للشعوب الإسلامية 
ستيم يمسي a‏ 

ا جسب سد جه lS‏ 
ولم تكن أمامي إلا رمرًا لحقيقة مبهمة خالية من كل تحديد 
ووضوج + أها الآن فاراها في صورة أخرى أقل إبهامًا رکز 
تحديدًا على أن دون تحديدها تحديدًا كافيًا سين من التجارب 

© ودد اسا لو وفقنى الله إلى شل هرد بلادي في الوجوه الانية. : 

١‏ - أشترك في عمل لإنهاض الشريعة الإسلامية » وجعلها 
صاللة للتقنين فى الوقت الحاضر . 

؟ - أشترك فى نهضة اقتضادية ومالية في مضر . 

۳ - اشترك في نهضة لإصلاح طرق التربية والتعليم 
وما يدل في ذلك من تربية المرأة وإصلاح حالتها الاجتماعية . 

4 - أشع ترك في نهضة لإصلاح اللغة العربية 
013 ليون - في أول أغسطس سنة 1377م . 
(5؟) ليون - فى ۲۳ ينابر سته 1317م . 


١ 7 








عيد الرزاق أحمد الستهوري باشا 


هذه التهضات الأريع نحن في أشد الحاجة إليها . وفقني 
الله | إلى أن آخذ بنصيبي في ذلك + وأن أقوم بجا يجب علي مما 
يتسع له ميجهودي: 233 . 

م كلما تقدمت في السن ازداد إيماني وتعلقي بقيام الشرق 
رای :تزه ومناهخضة الطامعين فيه » وأمنيتى ٠‏ آله اشرت 
قبل أن أرى الامبراطورية البريطاتية حمزق () . 

ه يطلب الشرق من الغرب أن يتحمل من قسطه من 
المسؤولية في مدنية العالم وفي تقدم العلوم البشرية » وهو طلب 
عادل لا يستطيع الغرب أن ينكره على الشرق + وهو واجب 
على الشرق قام به فى الماضى ء وحالت فترة خمول يستيقظ 
ae‏ تال سوق se Ol Es RNAse‏ 
مصلحتك أن أستيقظ آنا من نومى » فما جلب الحروب والرزايا 
على الغرب إلا نوغ الشرق وصلاحينه لأن يكون محلا ازج 

بين آم الغرب. . قإذا تهض. الشرق انعدمت أسباب) أغلب 
الحروب. التي تقوم في أوربا » إذن فمن مصلحة الغرب أن يقوم 
الشرق والأتم الغربية الرشيدة لا ينقصها لتدرك هذه الحقيقة إلا 
أن تراجع ادق : . ولا قاد لاراء الحكومات والمستعمرين 
والماليين والعجار . ثم يقول الشرق لابنائه : إن نهيضتى هى 
نهضة دين »۽ وتقوم ع شائر الأديان »> فإني مقر م الأديان 
الثلاثةع .و كلها من عند الله » وهى نهضة لجميع لأ الشرقية 


)١(‏ ليون - فی 55 قبراير سنة 1555م 
(؟) ليون - فی ۲۹ سيتمير سنة 1551م : 


r 





-.عيد الرزاق أحند الجيوري باشا 





على اختلاف أديانها؛. وكل أمة تقوم بشأنها » مع عقد 
محالقات بين الأم الشرقية من شأنها أن تقوي الروابط العلمية 
والاقتصادية والسياسية » وتكون عتد الضرورة معاهدات دفاعية 
ضد المعتدي . فهل قدر الله للأمة المصرية أن تعطي مثالا صالا 
للأم الشرقية في ذلك 7') 

ألخص إذن نقطتين في بروجرام نهضة الشرق : 

١‏ - ليس قيام الشرق معناه شن الحرب ضد الغرب » وليس 
في نهضة الشرق ما يتناقض مع الاستفادة من علوم الغرب 
ومدئيته .بل لا يرال الشرق: حعن الآن فى حاجة إلى :ذلك > 
والشرق يستعين في قيامه بما استفاده من مدنية الغرب » كما 
اعسات هذا ف الوضعه من قبل تداتية الشرق. .فل كبلق الغرب 
من أن يرى الشرق يحاول النهوض ؛ فإن هذا في مضلحة الغرب 
نفسه ؛ إذ يقال الحروب بسند باب الطامع » وتوجد إلى جانب 
الغرب أم فتية تاشعة تقوم بنضيبها في مدنية العالم وتقدم العلوم . 

۲ - ليس قيام الشرق ؟. معناهة دين غلى دين أو إنشاء 
إمبراطورية واسعة تحكم أم الشرق + وتناصب أثم الغرب 
العداءء غالدين لا مكن آنا سوه إلا فى العرق + لآن الشرق 
قفر فل الأدياة. » وال سراما رن الزاسطة بين قار اريخ لاغ : 
وتطور الإنسانية لا يدع:مجالا للأحلام الفردية » وإثما أثم 
الشرق تريد أن تنهض كل أمة تقوم بشأنها وأن يوجد بينها 
حالف لرقيها الاقتصادى ولرد المعتدي . 

ا ليون ت فى 3+ أغسطس نة 1377م , 
١٠‏ . 








الاق ألم الي ان افا سيت 





م وأضيف إلى هاتين النقطتين نقطة ثالئة هي أنه قد يكون 
من الصواب أن. يجعل من الأمور الأولى التي يقوم بها في 
نهضة الشرق يعد استقلال شعويه بث حركة علمية ( إحياء 
العلوم الشرقية ) تؤسسن على علوم الشرق القديمة مع بث روح 
ما استفاده الغرب من التجارب حتى الان فليس للعلم وطن . 
وفى الوقت ذاته يعمل على تدمية الموارد الاقتضادية في كل بلد 
من البلاد الشرقية سن فالس يمن الاستعسار الاقتصادي الي 
لا يقل خطوا غن الاستعمار السياسي 27 . 

أ أذالعي لا يحب دة ف الأشياء الادية» فهو 
طرق ها قرا لاا كيه + لاتا اة سن 
بالشرق أن يواصل تار نيقه اليد دون أن يقلد الغرب في 
الوسر واف عة مه الشكل 07 

e‏ أرق أنه كن البدء عمليًا 5 نهضة الشرق الأدنى 
بالسعي في جمع مؤتمر ر في القاهرة أو في الاستانة ) يضم 
مندويين من مصر وتركيا والعجم والأفغان والحجاز » وهي 
البلاد الشرقية ( الإسلامية ) المستقلة ولو نظريًا > ويقسم هذا 
المؤتمر إلى ثلاث لجان : 

اللجنة الأولى : مهمتها وضع أصول للقائون الدولي العام 
للأم الشرقية ( ويقتدى في ذلك ممثال الجمهوريات الأمريكية 


: ليون - في ۲۷ أغسطس سنة 1577م‎ )١( 
. (؟) ليون - في ۲۷ أغسطس سنة 1557م‎ 


١ + تق‎ 





res‏ عبد الرزاق أحمد الشسسهوري ياشا 


التي عقدت عدة مؤتمرات للبحث في تقوية الجامعة الأمريكية 
آخخرها عَقد في السنة الماضية » ويحسن الاطلاغ بالتفصيل على 
طريقة العمل التي اتبعتها هذه المؤتمرات والنتائج التي وصلت 
إليها » حى تستفيد بجا يمكن الاستفادة منه من تجارب غيزنا ع > 
ويمكن من الآن أن يتوقع الشرقي وضع بعض أصول في هذا 
القانون الدولي : منها عدم مشروعية الحرب بين الام الشرقية ؛ 
وايجاد هيئة تحكيم دائمة » ووضع قوة تنفيذية تحت تصرفها 
بشكل ماء واتخاذ هبدأ للام الشرقية يشبه مبدأ مونرو 
للجمهوريات الأمريكية » ويتلخص في أن الأ الشرقية لا تتدخل 
في أى تنازع به بين الأ الغربية إلا إذا كان شرفها أو مضاللكحها رهن 
لهذا التنازع » وفي الوقت ذاته يمكن لأية أمة شرقية أن تنظر بعين 
القلق لأي تدخحل من الأم الغربية في شؤون الأم الشرقية » وكل 
هذا ل يتنافى ميلقا مع حسن العلاقات والتفاهم الحسن بين 
الشرق والغرب . وتعاضد الجميع على تقدم الإنسانية والعلم . 

واللجنة الثانية : تكون دة مالية تبحث فى الطرق. اللازمة 
للتعاون على تنهية الموارد الاقتصادية للأم الشرقية » ووضع 
اتفاق لاتحاد جمركى بين هذه الأثم » والنظر في تأليف شر کات 
من الأفراد تعطي الأفضلية على غيرها من الشركات فى القيام 
بالمشروعات التجارية والصناعات امختلفة » ووضع اتفاق تشترك 
بمقتضاه الأم الشرقية في إنشاء طرق المواضلات القعافة بينها 
تصل البعض بالبعض من سكك حديدية وتليفونات وتلغرفات 
وأتومبيلات وطيارات وغير ذلك ما وصل إليه العلم الحديث > 
۰٦‏ 








عبد اناق أحسد الستسرض باش ات 





والنظر في إنشاء مصارف شرقية تشجع الصناعة والتجارة 
والزراعة + إلى غير ذلك .من المسائل الاقتصادية الهامة , 
واللجنة الثالثة : تكون نة علمية » تضع أساسًا لنهضة علمية 
عامة دعامتها العلوم الشرقية القديمة » مع بث روح العصر فيها ‏ 
والاستفادة من علوم الغرب بالقدر الذي يتلاءم مع عادات الشرق 
وتقاليده ء ولا باس من جعل أسائن. 'القانوق المدتى الشريغة 
الإسلامية فى الجزء المدني متها البعيد عن العقائد. والدين » مع 
النظر في الطرق اللازمة للسير بالشريعة حتى تصل إلى القرن 
الذي قيش فية» ومعى كانت القريمة أساظا للقراية, اة فن 
الام الشرقية سهل على اللجنة العلمية وضع مشروع للقانون 
الدولي الخاص الموحد تظبقه كل الأم الشرقية على السواء . 
وتستطيع اللجنة العلمية وضع قواعد وعقد مؤغرات علمية 
من وقت لاخر - والمضى في بث تعليم اللغة العربية في البلاد 
التي لا تكلم بها واتخاذها لغة رسمية للمؤتمرات والحكومات 
وإنشاع مجامع علمية لغوية وفنية . 
هلم بعيازة مختصرة القطلوة الأولى الى يحب أن تتتظرها 
بحذر وتمهل وإمعان» فإذا أحستاها كانت أساسًا للنهضة العامة . 
وأزع أنه قل تقر قك هذا الوقن يجب أن تش هله 
الفكرة في الأم الشرقية الخمس التي عددتها حتى تنضج في 
أوساظها الختافة وى حكن فة من كل أنه من :بجحت 
المشروع من جميع نواحيه: وإعداد تقارير مفصلة في كل نقطة 
من نقطه » ولا أقل من عام أو عامين لتوافر ذلك » فإذا نضجت 
¥ 





عبد الرزاق أحمد السنهرري باشا 


الفكرة وتم إعداد التقارير لدى كل أمة نظر في عقد الموتمر . 
وقي الجهة التي ينعقد فيها » ولا أتعرض من الآن للفصل فيما 
قا “قا هقد فا الاق کک ا ره سی 
الحكومات أو بصفة غير رسمية من جهة الأثم > فإن هذا - 
على ما أرى - أهميته في الشكل دون الجوهر » وعلى كل 
ey e ANGE REE ile‏ السو 
تأليف لجان غير رسمية إلى جانب اللجان الرسمية تكون أكثر 
حرية من هذه فى مباحفها فتساعدها ۽ وقد لا يكون غريئا عن 
أعمال هذا المؤتمر أن يبحث فى مسألة الخلافة الإسلامية وما 
تسقتطيع أن تقوم به من تقوية الرونظ بين الأ الشرقية: . 

وأرى أنه يحسن مبدئيًا أن تنعقد نة تضم بقدر ما يمكن عددًا 
من غلم كل أنه كرون موجه عق قط الى سسحت دا 
المؤتمر » والسعى في إنشاء قات في كل الاثم وتوزيع هذه التقط 
غليها لها : وتيقن الجن واسطة الاتضال بين هذه :الات 
امختلفة عند إعداد تقاريرها حتى محصل كل فة على المعلومات 
التى تنقضنها عن البلاد الشرقية الأحرى سن فاتها الى تعمل في 
اداد التقازير ف ى هه ال وة اتوج الات من إغناد 
تقاريرها تقوم اللجنة بتنظيم مكانٍ وزمانٍ لانعقاد المؤتمر 29 . 

و الاشتراك في مشروغ كمشروخ الشرق. الأدنق يفضي 
ما ياتى : 

: ع دراسة اللغتين التركية والفارسية‎ ١ 
.. م١١۴ ليوت = فى ۸ سبتمبر سنة‎ )1( 


يل 


E 





عيد الرزاق أحمد الھور باشا س 





؟ - دراسة تاريخ البلاد العربية والتركية والفارسية » القديم 
وا 

# د ذراسة جغرافية هذه البلاد بالتفضصيل . 

4 - دراسة النظام السياسى والدولي الخاص بكل من هذه 
البلاد » والحالة الاجتماعية من وجوه كثيرة ؛ كالتقاليد والعاذات 
والدين والتعليم والمركز الاقتصادي والالي . 

ه- تنبع حركة الجامعة الأمريكية وما يشبهها من الجامعات 
الأخير 0 

أقصر كلامئ هنا على نهضة علمية في مضر تكون أساسًا 
للنهضة العلمية في بلاد الشرق الأدئى . ووددت لو أتيح لمصر أن 
تكون من البلاد الشرقية كإيظاليا من البلاذ الغربية في عهد إحياء 
العلوم » والعمل على إيجاد هذه التهضة العلمية 55 ال ت 
ومجهود كبير وحبذا لو بُدئْ بتكوين مجامع علمية لغوية وفنية 
تتولئ قيادة النهضة ( وإن كنت أرى أن المجامع العلمية لا ينجح 
تأسيسها قبل وجود النضهة ذاتها ع . ولا بأس مطلقا » بل من 
الضرورى أن نستفيد من علوم الغرب حتى فيما كتبته عن العلوم 
العربية » وعلى شرط أن يكون لتكويننا العقلي ومزاجنا الجتسني 
أثر كبير فيما ثنقله عن الغرب » ولنا أسوة ابالغرب عند نقلهم عن 
اليونات . وبأوربا لما نقلت علوم العرب » وقد أعود إلى هذا 
الموضوع المهم الذي يحتاج إلى كثير من العناية . 


. ليون - في ۷ سيتمير اسنة 1377م‎ )١( 








عبد الرزاق اة المهوري باشا 





توحيد نظام التعليم في مضر من الأمور المرغوب فيها . 
ولكتى أعتقد أتها غير ممكنة التحقيق فى الوقت الخاضر + ولنا 
يحسن الاقتصار على التقريب بقدر المستطاع بين التعليم 
الشرقي الحض والتعليم الغربي الحض ‏ . 

© قد يكون فصل الخلافة عن السلطة فى تركيا فيه قائدة أن 
يسهل على الأنم الإسلامية في الشرق الأدنى أن تظهر تعلقها 
بالخلافة دون أن يكون في ذلك معتى تبعية سياسية لتكومة تركيا . 

وقد تكون الخلافة وهى هيكة قائمة يذاتها مستقلة عن 
الحكومة التركية تصلح بهذا الشكل أن تكون ثواة لتفاهم بين 
10 الام 1 

ه عتى توفر الفرد على الكرامة الشخهنية والكرامة 
القومية استحال أن يندمج في شخصية آم اھر أن تی 
فيها » ومحافظة الأمة على شخصيتها وطابعها الذاتى لازم 
رها ين الأم 8 . 

ه والجامع الأزهر يحتاج إلى كثير من الإصلاح » فلو جعل 
على ثلاثة أقسام . القسم الابتدائى وهذا ينتشر في كل البلاد > 
والقسم الثانوي » منه ما يعد لقسم الدين والعقائد ويجعل 
مركره في الأزهر الحالي وقي كل المديريات » ومنه ها يعد لقسم 


[) ليون - قي ٠١‏ سبتمير سنة 1551م 
(65 ليون - في ۲۹ متیر منة 1555م 
20 ليو - في ١‏ تبر ملة ٣٣3م‏ , 


١١ 














غيد الرزاق أحسد التهوري ياشا جح ---- م يي ب 





الآداب » وهو القسم الثانوي بمدرسة دار العلوم. ومنه ما يعد 
لقسم الفقه الإسلامي ( القانون ) وهو القسم الثانوي بمدرسة 
دار القضاء » ويجعل منهاج الدراسة في هذه الأقسام مناسبًا لما 
يعد الطالب نفسه لأجله من العلوم » مع جعل المبادئ الأساسية 
للغة العربية والعقائد مشتركة في الجميع » ومع مراعاة إدخال لغة 
أجنبية شرقية ( الفارسية أو التركية ) ولغة أجنبية يات 
أ و الإنجليزية ) في منهاج دراسة القسم الثانوي بدار العلوم . 
يأتى بعد ذلك الأقسام العالية » وهي قسم الدين والعقائد وهو 
القسم العالي بالأزهر الحالي ( وثراعى فيه دراسة تاريخ الأديان 
الكتابية وخلاصتها والمسيحية واليهودية ) - وقسم الآداب وهو 
لقسم العالي يداز العام 6 ويراعى فيه دراسة اللغة العبرية » عدا 
ب 8 اللغتين الأجنبيتين الأعريين » وقسم الفقه والقاتون 
وهو القسم العالي بمدرسة القضاء الشرعي » ويراعى فيه دراسة 
اللغة الغرنسية ومنادئع القاثونين اللاتيتى والإجليزى .. وتحونٍ 
كل هذه الأقسام مكونة لأكير جامعة إسلمية شري يعن لها 
اسمها القديم وهو الجامع ر ؛ 4 یگل قسم من الأقسام 
العالية درجات تننيم [ دبلوم - ليسانس ] ودرجات تفوق 
وتخصص > وغالية أو دكتوراة + وأقسام خاصة بالشرقيين غير 
السريين راعى يها اجات لادب اغتلقة 27 .. 
۾ توحيد التعليم في مصر يصح أن يكون بروجراما لعمل منظم 
ومجهودات كبيرة ؛ فروح التعليم نتن واحدة .فى الأزهر رفي 





( 1 ليون - في ۲۹ أغسطس سبة 1571م : 





١١5 


عبد الرزاق أنه الور بادا 





ومن هذا التعليم الختلف تنشأ طبقات مختلفة بعيدة عن بغطنها 
حتى فى الزي . لا تفرق بينها التروة ولا التعليم فى ذاته ولا شرف 
التسبء وإتها العقلية اختلفة التى هي نتيجة لازمة لتعليم مختلف ع 
فاحرى أن يعمل على تقريب مناهج التعليم حتى يتسر الجمع بين 
كل هذه الطبقات في مدرسة واحدة » وعند ذلك تتحفق وحودة 
تنوق إليها ف تكؤين عناضر الامة 7 

قاقرات يعطن ها كتيب أا عن السوذان + ون أله رة م 
مصر » وأنه حياتها » وغير ذلك » ولكن لم أر أثنا عملنا أي 
میود حفظ هذا الخرع الذي ا يعجرا 4 أو هدة الروح التي 
موت بدوتها . وعندي أن الطريقة العملية لذلك ر مهما كانت 
نتيجة المفاوضة مع الإتجليز » وسواء انتهت باعترافها بوحدتنا مع 
السودان أو يإبقاء النظام الحالي ) هي أن نبادر من الآن بتحقيق ما 
'تتحدث به فى المجالس من أن السودان جرع شرم سر . ولن يكون 
القطران امتزاجًا تامًا » وهذا ما أتصوره طريقًا عمايًا لذلك : 

يجتمع بعض اغتياء المصريين ويؤسسون شركة لاستثمار 


, يون دفي ١١ا ری نة ۹۴ع‎ 1١ 
3 1١1 ؟‎ 





عبد الرزاق أحمد المع باش 





ليتر غليهم الرخيل. إلى السودان؛ الأنهم يلون الآن 
بالنيل من ديارهم 4 إلى هات ائ بالقطر المضرفض: 
للاقتيات . وتؤلف حر كة كة منظمة يقردها اتاد ى متتوروك 5 
الأقظار السودانية دراسة عملية تكون مهمتها تشهيل المعيشة 
على هلا الفلاحين ۽ والقلاطهم بِالسِودانيِين احاخطا تامنا 
بحيث يترا وجوت 1 ردد سر ا الترحيل سا ا 
راوج و ی ي 8 شي ا 
اسا قطنا واحدّاء وفى أثناء ار هذه ال يجب 
السودانيين والقلاحين المهاجرين وتهذيب أخلاقهم وإفهامهم 
نفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح من المصريين يرسل فيها من 
يتوسم فيه الذكاء من أبناء E‏ حت يتعلج تعليمًا عالیا في 
نيك »ع و مزلا شم دعأةٌ al‏ شي السودذان وال 
رجوعهم إليها . وليحذر المضريون أن يلكو مرافق اللياة على 
اقات أن اداو اة اجات ارين + 
وليجتهدوا أن لحيو م ایم » #وحاة الدين واللعة كقيلة 
يتسهيل هذه المهمة الدقيقة : 
والإنجلير - مهما كان نفوذهم في السودات وسلطتهه - 
لمكي مقاوفة هذه الخركة إذا تفذدت بتظام وتدير > وار 
يستطيعوا مجاراتنا ٿي ذلا 4 فحن تاز عنهم يقرب الدار 
١1 -‏ 





عبد الاق أك السهورين باشا 


ووحدة اللغة والدين ثما يسهل علينا العيش > وما يجعلنا نحقق 
بالفعل ها نقوله الآن باللسان 2 . 

م لو كان للمضريين باغتبارهم أفراد مصالح مباشرة في 
السودان لعرفوا كيف يتعسكون بالوحدة » وخير طريقة لذلك 
دفع الممولين لشراء أرض في السودان وإرشال اليد العاملة من 
السعيد اللعبل ف فن الاراضى والاتتلال بأهالى البلاة :۽ 
وعند ذلك إذا فكر الإنجلير في سلب السودان قام في مقدمة 
المضريين لمقاومتهم أولفك المهاجرين يدافعون عن مضالح صر 
وعن مصابكهم ال (1F‏ 

ي ١‏ الجامعة الشرقية ١‏ و « الجامعة الإسللامية | و 5 الجامعة 
الطورانية 6 و « الجامعة العربية 4 و و الجامعة الفارسية » بل 
ووالجامعة المغرية ا ما هى إلا أسماء مختلفة قد تدل على 
معا مختلفة من وجهة الجنسية » .ولكن ليس أسهل من التوفيق 
بينها » بل إن مصلحة الشرق تقتعضى أن تعمل كل جامعة فى 
تحقيق أغراضها ‏ فإذا حققت ما ترمي إليه أمكن إيجاد الروابط 
المتينة التي تربط هذه داجما ga‏ سيان E‏ 
على تشر الدعوة الطورانية في بلاد القوقاز والتر كستان > 
ولتعمل العجم على لمم وحدتها » ولتعمل العرب على إحكام 
روابط الجريرة » ولتقم مصر بما يجب عليها من جعل وادى 
اليل (وجدة نياسية كما هن وخدة ةن واس لد 
عيرق فن ا ارين عة ۹۴ مء 
( ۲) باریس - قن ١7‏ يتآير منة 1554م . 


ا شا 








عد الرزاق أحمد الشتهوري باك ابا ااا سس 


ارب عا ها من روايط تاريخ لم إا نهضت “كل هلله 
الأم المختلفة الأجناس واللغات كل أمة في ال جامعة الصغرى التي 
تجمعها يغيرها من الأم أمكن عند ذلك. تحقيق. .وجرد .للك 
الجامعة الكبريى « الجامعة الشرقية ٠‏ أو و الجامعة الإسلامية ١‏ 
يمعنى وأسع » وهذا لا يتناقض مع ما أشرت إليه قبلا من لزوم 
انعقاد مؤتمر شرفي تشترك فيه الاثم الشرقية المستقلة » فإن من 
شأن هذا المؤتمر أن يسهل على كل جامعة عملها وألا يجعل 
عمل كل متها يضر يعمل الأخق + وأنا بحقق شيعا عن 
الوحدة والتضامن في عمل الجميع 9 

م يجب التفكير في ربط الأم الشرقية بروابط اقنصادية 
ولغوية وقانونية قبل التفكير في ربطها بروابط سياسية فإن هده 
تأتى تالية لغلك » ومثل ذلك الدول الألمائية . ولتطبيق ذلك 
علميًا يمكن البدء بالنهوضات الآنية : 

١‏ - نهضة تتناول الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة أروح 
العصر » وهذه النهضة تنتشر في كل الدول الشرقية . 

5 - فة تخاول اللغة العريية وإدعنال ما يحب إدخاله 
عليها من التعديلات » وتوحيد اللّوجات الخلفة فيها يقدر 
الإمكان » وهذه النهضة تنتشر في البلاد العربية كمصر والشام 
وبلاد العرب والعراق وبلاد المغرب . 

م - نهضة اقتصادية وتتناول ربط البلاد المسعقلة معاهدات 
تجارية واقتصادية واتحاد جمركي أو ما يشيهه » وهذه التهضة 





9 ليون - فی ١5‏ أكتوير دة 1511م .. 
١١‏ 





لبلب اا ةا 


لاتتيسر إلا في البلاد المستقلة كما تقدم كتركيا والعجم 
والأقغان والحجاز ومصر عتدما يتم اسعقلذلها . 

۽ - نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية » وبخاصة 
الإسلامية ؛ وهذه تتناول جميع الدول الشرقية » كما تداولت 
حركة إحياء العلوم في أوربا أم الغرب التي كانت مستعدة لذلك . 

ومن القند عدا أن.يدا :ف تون .هذه البهضات: جات 
بؤسسة على فجهودات الأفراد ؛ فا کا ج القبيل 
يبدأ دائمًا بمجهودات أفراد قبل أن تفكر فيه الحكومات » 
والواقع أن الأفراد هم الذين يكسسيول الجمعيات 4 وهذه هي 
التي تدرس الخطوات العملية للوصول إلى غرضها » وتأتى 
المكومات: من يد ذلك واف الاح التي ولت اا 
الجمعيات ؛ وارى أن هذه الجمعيات يجب أن تعدد تتعدد 
الأغراطض: فحلا تود حسية تمل للجاسة العربية ٠‏ وة 
تقصر عملها الأسابي على شد الروابط العربية بعضها يبعض 
وبخاصة اللغة العربية » وجمعية تعمل للجامعة الطورائية » وأخرى 
للجامعة الفارسية وهكذا » وكذلك يجب أن توجد جمعيات أعم 
من هذه تعمل للجامعات الشرقية ( الإسلامية ) وتتولى أعمالا 
معينة مشتركة بين الجميع » فجمعية مثلا تتولى القيام بنهضة 
الشريعة الإسلامية » وأخرى تبحث فى العلاقات. الاقتصادية بين 
الدول الشرقية » وثالثة تقوم بنهضة إحياء العلوم والمعارف الشرقية 
ومتى توافر العدد الكافى من هذه الجمعيات ونظمت تظامًا متيئًا 
أمكن إيجاد سبيل تند ھا وأمكنها أن مهد ورات :س 
١١١‏ 


عبد الرزاق أحمد لهي بالا 








تنبادل فيها ما وضلت إليه من النتائج » وأعتقد أنه يمكن وقت 
ذلك لتلك الجمعيات تهيئة السبيل لعقد المؤتمر الشرقي العام الذي 
شرت إليه ۴ هذ كراتى السابقة 

ويجب ألا ننسى آته يحسن تخلية السبيل لكل جامعة من 
الجامعات الشرقية للعمل بقدر ما تستظيع > ومن الخطأ أن نقهم 
أن هناك جامعة: شرقية واحدة بل إن الشرق الأدتى. والدوك 
الإسلامية نفسها لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد غير دين 
الإسلام » بل يحسن أن يز تماما بين ثلاث جامعات مستقلة : 

. الجامعات الطورانية‎ - ۲  . -الجامعة العريية‎ ١ 

م - الجامعة الفارسية . 

ولعو مسي مرو عا أرق أن ربط هذه الجامعات الشرقية 
الغلاث بروابط متينة من الدين والقانون والتجارة ولذلك قلت : 
إنه يجب تأليف جمعيات: يكرت عملها ربط .هذه: الجامعات 
اثلاث بعضها يبعض . وجعلها تسير في تيار واحد ؛ دون أن 
تقف جإمعة عثرة في طريق | »بل يبعي عد a‏ 
تساعد كل جامعة الأخرى على تكوينها. ومتن ا تكلونت. هذه 
ا جامعات الثلاث أمكن أن يوجد بينها بفضل الروابط التي تربطها 
من دين وقانوت وتجارة جمعية أم شرقية وقانون دولي شرقي (') 

م أفكر في أنظمة سياسية للبلاد العربية » عن قبل أنظمة 





( )باریس ح قي 0 كتريس ۱۹۲۳م : 





غيل الرزاف احا البسيورين با 


النمسا واج ر لا كانتا معحدتين من قبل > على أن الكلام فى هذا 
قد يكون قبل. أوانة » ولكننى لا أتمالك من التفكير فى مملكة 
ثلاثية تتكون من مصر والسودان وسوريا . 
ئي على يقين تام من أن السعي لاستقلال بر ووفحدتها 
مع السودان يجب أن يتقدم كل مسعى في سبيل عقي 
الجامعات ١‏ کے ا عليه ات 


في حياتها الجديدة إلى متهاج مرسوم لها بعقول رشيدة تسير فيه 


ين دول الشرق . ومضر تخسر كثيرًا على ما أعتقد إذا انصرفت 
يفك استقلالها إلى تقليك ال ورین 5 مد نيتهم تقليدًا اما + 


ونسيت أنها من أهم الدول الشرقية . وغير هذا فإن مصر في 
حاجة إلى تهضة علمية وخاصة إلى إحياء الشريعة الإسلامية 
وبث روح العصر فيها » وكل مصري متعلم ينظر إلى تقاليدنا 
القومية وتاريخنا ومدئيتنا القديمة بغير تقدير كاف يكون إما 
مخطئًا أو ياتشا » ولا تستقيد من الخطا ولا من اليأس ٠‏ وعتدف 
أنه يحسن الآن البدء بنهضنة علمية ترمي إلى إحياء العلوم 
العربية » ونشر هذه الحركة في مصر والشام والحجاز والعراق 
وغيرها من البلاد العربية ويلتفت التفانًا خاضًا إلى اللعّة 
والشريعة + .ومين جحت :هذه الحركة العلمية تاتها تيضة 
اقتصادية ثم يأتي بعد ذلك الارتباط السياسي 17) 

۾ الجامعة العربية من أهم الجامعات الشرقية ولكن تحقيقها 


)١(‏ ماري - في +١‏ قوير منة ام 


١١م8‎ 
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١‏ - نفوذ الدول الأجنبية في جميع الأقطار العربية » فإنجلترا 
في مصر وفلسطين والعراق وجزيرة العرب » وفرنسا في الشام 
وبلاد المغرب » وإيطاليا في طرايلس . 

؟ - كراهة جرع كبير من العرب للترك وميلهم إلى صبغ 
الجامعة الغريية يصبيعة غداء للجامعة الطورانية » ويظهر أن هذا 
اميل العدائي يشجعه ما يبديه بعض الأتراك من النرق. والعداوة 
للعرب . 

وغلى أنه يمكن مع حسن التقاهم أن يسود الرفاق بين العرب 
والترك + والمصريوث خير معين على إيجاد هذا التفاهم فهم 
لا يكرهون الترك ويحبون إخواتهم العرب والترك لا مصلحة 
لهم في معاذاة الغرنب يل يكسرون نوا من ذللك... ولكن 
عقدة المسألة هي نفوذ الدول الأجنبية > وبخاضة إنجلترا > 
فمطامع إنجاترا معروقة في إنشاء إمبراطورية عربية تكون تحت 
الشرق ) . فيجب التبصر قبل الإقدام » وعلى كل من يسعى 
لإنشاء جامعة عربية أن يفكر في أمرين أساسيين : 

١‏ - إزالة عوامل الخلاف:يين العرب والترك وجعل الجامعتين 
العريية والطورائية تشيران: حننئا إلى جتب تساعد كل منهما 
الأخرى ».ولا تعارض نفوذها في الدائرة المرسومة لها » وذلك 
يكون ممجهودات بذل لدف الشعب التركي والشعوب العربية . 


18ص 


عبد الرزاق: أحسد: السفهوري ياشا 


؟ - الخذر والالتفات إلى عين إتجلترا الساغرة + فهى ترصيد 
بواسطة أعواتها الكثيرين المنبثين في الأقطار العربية » كل جركة 
تزمين: ا انا اللناسة ا أن تسعفيد متها بكل ما 
تستطيع » وهنا يحتاج القائمون بأمر الجامعة العربية إلى كثير من 
المهارة السياسية والتبصر فى كل خطوة يخطونها > لا سيما 
والأمر يزداد تعقيدًا بوجود فرنسا إلى جانب إنجلترا في الشام > 
فالشاميون يبغضون طبعًا الفرنسيين » ويستفيد الإجليز من هذا 
الشعور ومن علاقاتها المعروفة مع بيت ملك الحجاز الذي 
كوتت هسه أمراع: لحمالك عربية تحت تفوذهاء. والاهن الواحت 
القيام به الآن هو ايجاد جامعة عربية صديقة للجامعة الطورانية ۽ 
وبعيدة عن نفوذ إتجلترا مع الاجتهاد في عدم تمكين إنجلترا 
وفرتسا .وإيطاليا من الاتفاق على المسائل العربية حتى لا مجتمع 
هذه الدول الثلاث عقبة في سبيل إنشاء الجامعة » وحتى يمكن 
الاسحفادة مما يقع ينها من خلاف 27 : 

۾ منهج عمل , الصرع» اللني ريد أذ يسبل نير یلاده 
يتقسم إلى قسمين : السياسة الداخلية » وتشمل نشر التعليم ؛ 
وإصلاح الأخلاق ¿ وإدخال االأضالاحات الاحتماعية الملائمة 
للوسط » وتخسين حال الفلاح المصري » والعناية بالصناعة 
والتجارة » وريط السودان ومصر بروابظ اقتصادية واجتماعية 
وعلمية وسياسية » وإضلاحه على التحو الذي يدخل به 
الإصلاح 2 مصر » وتنمية وسائل القوة المادية في مصر للدفاع 


, توفمير سنة ۹۳۳م‎ ١ باريس - في‎ 2١ 
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عبد الرزاق أحمد التهوري ياشا 


عنها وقت الحاجة » كإدعال التجنيد الإجباري » وتهديب 
التعليم الحريي » وتناول شباب مصر بتصيب منه بجا يجعل منهم 
عند الشدة جنودًا يدافعون عن بلادهم إلى جانب اجنود 
الرسميين: ٠‏ وإنشاء أسطول قوي يتلاعم مع مركز مصر 
البحري » وتعايم الشعب لشعب المصرن كيف يحكم نفسهء وذلك 
يكون بتطهير الإدارة وتنظيمها 1 ونشر التعليم ال یرمی ا 
معرفة كل فرد حقوقه وواجباته » وبث روح الكرامة الذاتية في 
تفي كل فرذ حتى يعلم معنى الحقوق العامة » كحرية الرأي 
والحرية الشخصية ء ومتى تم تعليم الشعب أمكن رين راي 
عام قوي ثابت لا يندقع وراء الأشخاص » وأمكن تكوين تقاليد 
ا صن س حك اسان انت د وی كل جد 
الإضللاخات غلى أساس شرقى .ر( إسلامي ) دعقراطي . 

أما السياسة الخارحجبة ٠‏ فترفىق ي إلى صد غارة الغرب والوقوف 
أمام مطامعه الاستعمارية في الشرق الأدنى و العالم 
الإسلامى/ + وتوثيق الروابط نين ن ألم لجرت لحن .اليل 

بالروابط الاجتماغية والاقتصادية > ثم البحث. في خير الروابط 
السياسية التي ت بقل الام العربية + وبعد ذلك الام الشرقية 
(الإسلامية ) » والعمل على نشر السلام في العالم وسعي الأم 
ميك يخا اهو لتر الإنسائية Ea‏ 


ان اتعاد دول اشرق الت الى يجب على كل شرقی 





: م٣۳ باریس - في ۲ ناج تة‎ )١( 
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س عد الرزاق أحمد التهوزي ياشا 





أن نسعى إليه + يتضمن غرضين : 

الأول : الدفاع عن مضالح تلك الدول ودفع الاعتداء المرتكز 
على القرة عن أن یلق رمات کل جى مقدس من ارقا : 

الثاني : إذاراى هذا الاتماد أنه ليس هناك قوة اة تال سق 
دولا وأك روج الإغاء ينات تسود في الالح مداد بدا هة 
اا سافية للاتحاد ع وذلك بأن يجمع مجهودات دولة وينظمها 
في سبيل تقدم الإنسائية » ونشر المدنية الصحيحة في العالم » عاملا 
في ذلك مع الغرب على قدم المساواة والإخاع وحب الإنسائية 27 . 

م من مبادئ الإسلام مبدان يجعلانه سياجا لجمعية آم عامة 
لا يتطرق إليها الضعف : 

١‏ - المساواة بين الشعوب والأفراد ٠‏ فليس لعزيي على 
أعجمي فضل إلا بالتقوى . 

؟ - الناداة بأن الإسلام مفتوح لجميع البشر وأنه دين 
الإنسانية جمعاء "° . 

© إن فكرة القومية دبت في الشرق » ولا يمكن أن تنتشر › 
و كل ما يطلب من الث لوقون هو أل يتديروا التاريخ » فيروا أن 
الغرب انتشرت فيه هذه الروح وأصبح القوم أقوامًا » ولكن 
كانت نتيجة المبالغة في هذا المبدأ أن صار كل قوم عدرًا للأقوام 
الأخرى ٠‏ ووقعت بينهم الحروب . فالشرق إذا أراد أن يني 


(1) باریس > ف 255 قبزاير مت 1355م . 
(5) باريسن- قن ١١‏ ابعل عة ۹۲م 


١” ؟‎ 











عن اوداق حبك اله اوا سه 
لساس07 ل 9 


نهضته على هبدأ القومية فلايد له فى الوقت ذاته من أن پو جد 
شا من الاتصال من E‏ المتعددة ف ما نهظتها » جتى 
يسهل يعد ذلك: أن تكرت هذه الأقوام, على صفاء :ووداد 
ويجمعها كثير من عوامل التوحيد ‏ . 

م أحاول هنا أن أرسم باختصار خطة للعمل ر لإنشاء 
جامعة للأنم الإسلامية ) : 

١‏ - السعى في إنشاء معهد للقانون الدولي منظور إليه من 
الوجهة الشرقية 5 ويكون معحيمًا: لعلماع القانوك الدولى فی 
الغرق الأدتى يجدون فيحسقا لنقاطهم: العلل من تاليف 
و الماع محاضرات ووضبع مشروعات 5 ويكون متا عنا يو جاك 
لتدريس القانون الدولي بفروعه + وإذا أمكن التوسع في المشروع 
كان هذا المعهد مدرسة جامعة على ثلاثة أقسام : - 

5 5 م 56 ت ا ا - 

ر سياسي قشم للصحافة سدم للعلوغ الاقتصادية 
والمالية » ويذلك يمكن تخريج من يضلح لتولي الوظائف 
الناسية ن السفارات والق لعتصليات ووزارة انار جية عل 
تزويدهم جا يحتاجون إليه من المعلومات في مهنتهم الكثيرة 
التشعب + وأخيرًا تخريج إخصائيين في المسائل الاقتصادية 
والمالية بحت 0 ان 5 حاحتنا فنا يتعلق بالمسائل 
الاقتصادية على العموم وبالأخص في أعمال. المصارف 


: أيزيل سئة 1552م‎ ١١ ارين فى‎ ١9 








بيبل ل سح هبك الرزاق أحمد اللتهوري ياشا 





والبورضات . وواضح أن هذا المعهد إذا وصل إلى هذا الحد من 
التقدم انفصل عن المجمع العلمي الشرقى للقانون الدولى » 
وصار كل في طريقه . 

۲ - إنشاء .معهد لتدريس الشريعة الإسلامية فى ظل القانون 
المقارث + وهنا كن إلاقة عدرسة المقرق. ٠‏ 

فإذا انتشرت فكرة تجديد الشرق وإحياء علومه بفضل هذين 
المعهدين ويقضل ( نا عسى أن يتشا من الخلات لنش هذه 
الفكرة م تيذا الخطوة الثائية » وهى جمع مجهودات من يعملون 
في هذا السبيل » وتنظيم تلك امجهودات فيما يقرب من حزب 
برف 9 بروجرامه ؛ منیا على امون ا 

ارلا تأسيين :دعائم فة ئى غليها أنظمة البلاد. الملية 
والاقتصادية والدفاعية . وتراعى فى الأنظمة العلمية فكرة تجديد 
اعرف جو فة الافسادية إعظاء لكين قسط مركي مد 
الفدالة واوا :فى فلات الاس الافتضيادية . 

ثانا : ربط دول الشرق الأدنى بعضها بالبعض يروابط 
اقتطادية وعلمية والس ف اتقام جمعنة آم لهذه. الدول 
مهم جائ أسائن المساولة والأستقادل :وكرت وسال العمل 
لهذا الحزب ماايأتى : - 

١‏ = السقيى الغرض الأول ۾ وان الت تجهد ية 
إحياء الشرق وتجديده » ويساعد على تو هذه البهضة الت 
كرة ق وراك بال أذ .ساف مل ايت الجسمات 
والمعاهد العلمية التي تدشر علوم الشرق وترقيها في ظل العلوم 
4 














النديئة ع وذلك كالنهوض باللغة العربية وآدابها » ونشر اللغات 
الشرقية ر التركية والفارسية على الاخص ) » والنهوض 
بالشريعة الإسلامية وعلوم العرب » ودراسة المدنيات الشرقية 
القديمة وتواريخها » والاهتمام بصفة خحاصة بالعلوم الاجتماعية 
بحيث تدرس بتقدمها الذي وصلت إليه في العصر الحاضر ؛ 
مع بث الروح الشرقية فيها » ومراعاة أن الغرض من دراستها 
القيام بالقسط الواجب على الشرق من النهضة بالعلوم » بحيث 
يساعد الغرب على تقدمها » ولا يظل واقفًا من الغرب موقف 
التلميذ من المعلم . هذه إحدى الوسائل وتتشخص في السعي في 
تجديد مدثية الشرق وعلومه بؤاسطة الالتجاع. إلى الحكومة 
سا :كل بال غلى اها © أى على الأقل جايجاة 
عنصر قوري له ا منوس ف ابال اللمكرمة + وذللك بان 
يثقدم أفراد الحزب الذي ا في أنفسهم السا الحياة 
البرلمانية للاتقخاب ٠‏ ويكونون حريًا برلمايًا داحلل الحرب 
الأصلى يعمل على وضع القوانين اللازمة لتقوية الح ركة الشرقية 
9 الإسلاهية ) ومدها تما يلزم من المال » والاهتمام على الاخض 
بالجاتب الاقتصادي وايجانب الدفاعي من هذه الحركة . 

؟ - لتحقيق الغرض الثاني تع وسيلتان محاذيتان 
للوسيلتين المقدميين وهما ٠:‏ 

وا الاقباء إلى لا القترقيةا» ¥ اغات 

۲ - ايجاد نهضة لإحياء العلوم والمدنيات الشرقية . وسبيل 
ذلك اللغة والشريعة والجنسية والتاريخ . ثم الالتجاء إلى 
١‏ 





ل ياراق دند الدهوري باشا 








الحكومات الشرقية ( متى تكوتت أحزاب برلانية على مثال 
الحزب المصري في الدول الشرقية الأخرى ) » لحملها على 
الأرقباط بعضها باعش ارتياطا افتضافكا وسياسهًا وذلك بإتحاء 
جمعية الأ الشرقية © , 

ق الميالة اشرق اسم كانت هم عله أورياا تى ارب 
العالمية الكبرى تنازع الدول الغرهية على اقتسام بلاد الشرق 
( التابعة للإميراطورية العقمانية ) فالفكرة الأساسية هى فكرة 
ازغ فاس بين حا النولهلن ایپ کل ها بي 
الغنيمة »اومن هذا كان إذا ذكرت المسألة الشرقية اقترن معها 
ذكر المنازعات التي قامت بين هذه الدول بشأن هذا التقسيم . 
أ اليوم فقند أن را أن تفهم أن هذه الفكرة وإن كانت باقية 
إلا أنه زاذ غليها أن تلك اليلد التي تنتهسيا ويقتسم أهلوها قل 
انتبهت » رهي تطالب الان باحترام حقوقها وبردها إليها » فلم 
و قزل الغرك ‏ کسی ا 
هي أيضًا سلسلة من مجهودات قوية تقوم بها أم (إسلامية) 
كبيرة في سبيل تحريرها 27 . 

© إن تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الشرقية (الإسلامية ) 
مسألة تمناج إلى بحث. دقيق » فمن الممكن تصور عقد 
مؤكعرات: عامة لبحث المسائل الاقتضادية . وكذلك عقد 


219 لها + ف ۹ افطل ينه ام 
(5) لاهاي - فن ١‏ اسيتمير نة ٤11م‏ : 
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.عبد الرزاق أحمد الستهوري باشا 





معاهدات تجارية بين هذه الدول » وإنشاء المصارف بفروعها في 
البلاد الشرقية » ولكن كل هذا غامض ويحتاج إلى تحد 
دقيق» وتحديده يحتاج إلى بحث اقتصادي دقيق . ولكن من 
الفيد جدًا التفكير في هذا » فإن للمسائل الاقتصادية أهمية 
كبرى في تسيير السياسة وفى توطيد العلاقات الودية وفي 
تو حید امعبالح » والدعوة للمشائل الل قتضبادية 4 تروچ ي 
الغالب أكثر من .رواج الدغوة للمسائل الأدبية والعلمية ع 
وكذلك نجاحها أسرع وأكثر إنتامجا 29 . 

قد تَكونَ السياسة العملية للمصريين أن يعملوا على تقوية 
بلادهم ( الجيش والبحرية والطيران والتعليم والصتاعة والزراعة 
والتوسع الاقتصادي ) يستطيعوا بعد ذلك أن يعملوا على تحقق 
الا شاد العربي و ججمعية الام , الشرقية E‏ 


)١( 1‏ لاهاي - في ه سبتمبر سنة ٤1۹۲م‏ ۔ 
89 ازن ساقي ٠٠١‏ أبريل تة وم .. 
لقكككةاة ال 





ن ي م کد ال زاق أ عست الشسهوري پاش 


طلب متى 3 السيد فتحي رضوان ١‏ - وهو شاب يحقق 
الصورة التي أحب أن يكون عليها الشباب الشرقي - أن أكتب 
كلمة في عدد ٠‏ السياسة ١‏ الخاص بمؤتمر الطلبة الشرقيين . 

تبعت باهتمام ما يقوم به هذا الشاب المتوقد عرمًا وأملا > 
من الدعاوة للشرق » ومؤتمر الطلبة الشرقيين . وكنت أحس في 
ی۲ عبد کی فاا ا ا اك 
عرفتها أشد ما تكون توقدًا أيام الشباب » عندما كنت في سن 
السيد فتحى.. كنت إذ ذاك ممتليع النفس إيمانًا مستقبل الشرق » 
وبأن الرسالة التي أداها لاإتسانية » على ألسنة الأنبياء 
والفلاسفة؛ لن تسم حتى يعرم الشرق من جديد ٠‏ ويتهض في 
مستقبله بالأعباء التي اضطلع بها في ماضيه . 

وأطالع نفسي اليو فأرى. البار التي E‏ وارها لم تخب 
وها منت نى الأعساق رقت وقوه الع كو .من نديد ي 
وأرق الأعان الذي افتلأت به نفسي لم يتزعرع » ولكنه انحدر 
إلى إيمان القلب > وإتمان القلب أضعف الإيمان . 





رلت ستول شك فرعت من وضع ا « الكلاقة وتطورها 


9 للد کور عيد الرزاق مك : الأمتاذ يكلية الحقوق المضرية - [ مقال 
ولق ر اسا رة = القاهرة - اليده ۴۹۳١‏ س الجسعة غا 
جماد اللانی سنة ١٤ له٠۴١ ١‏ أكوير سنة 1415م : ع 
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عند الرزاق أحيد النتهوري اشا 


أن قوّض الترك صرح الخلافة العشمانية » وتلفت العالم الإسلامي 
اشد ها يكون ححيرة واعتطرايًا تامسن بيصا من الور يهعدي 
به وسط هذه الظلمات + وهو باق إلى اليوع يتفقد ذلك النور . 

أحذت كتابى = بعد أن نفضت ما عليه من تراب - 
وأردت أن استلهم منه تلك الروح التي كانت تهر أوتار نفسي » 
وتملك عليع مشاعري » وأنا أكتب الساعات الطوال في موضوع 
الخلافة والشرق والإسلام » فلفت نظري فة ,لطر جاءت 
خلال المقدمة التي وضعتها للكتاب » هذه هي ترجمتها : 

» لم أتردد في أن أتطلع في مسألة الخلافة إلى حل جريء‎ ١ 
هو أن يتطور ذلك النظام فيصبح عصبة أثم شرقية » وكان إيمانى‎ 
بمستقبل الشرق أشد رسوحًا من أن يترعرع أمام جرأة هذا‎ 
الحلء فإتي قوي الإيمان بجا هو مقدر للشرق في مستقبله من‎ 
عظمة وجلال » وقد يكون حلم اليوم حقيقة في الغد » وكم‎ 
كثر الحالمون فى أوربا في القرن الثامن عشر + يتمئون تنظيم‎ 
جامعة تضم شتات الام الآوربية » وها نحن اليوم في القرن‎ 
العشرين نري هذا الحلم قد أصبح يقيئا » وهذا الخيال يتحقق‎ 
في جامعة الثم بجنيف » وما هي السنون » بل ما هي القرون‎ 
في حياة الام ؟.‎ 

على أن الشرق في حاجة إلى رجال قادرين ذوي عزية ؛ 
وهو يتطلب » إلى جانب القدرة والعزيمة والتضحية والإيثار › 
فالرجال الذين يعملون لفكرة جليلة » هي إحياء الشرق من 
جديد » يجب أن يكونوا عند حد قول الشاعر الفارسى : 


۲۹ 


ل س | الجيورى باشا 


ونار تضيء للداس وهي محترق » . 

وأنى كيرا ما أذكر الإسلام فى خلال هذا الكتاب ؛ 
ولا أقصد من هذه الكلمة مجموعة من المعتقدات الديية ؛ وإن 
كنت أشعر نحو هذه المعتقدات باحترام المسلم الخالص الإيمان , 
ولكنى أقصد بالإسلام تلك الثقافة الإسلامية التي أنارت جوانب 
العالم في ظلمات العصور الوسطى › فالثقافة الإسلامية» لا الدين 
الإسلامي » هو الذي يعنيني .. 

لقد ؤلد الإسلام في جوار دينين عظيمين سبقاه إلى الوجود - 
المسيحية واليهودية - فكان دين الأخلاق الكريمة » وكان من 
أطهر وأنبل الأديان البشرية التي عمت العالم . 

ولكن الدين في الإسلام ليس كل شيء » فإلى جانب الدين 
توجد المدنية > فأما الذين يؤمتون. بتعاليم الدين فأولئك هم 
المسلمون ء وأما الذين يمون إلى الثقافة الإسلامية فأولنك هم 
أولاد ذلك الوطن الإسلامى الكبير > وقد وسع المسلمين 
والتصارى واليهود . عاشوا سيدا تحت علم الإسلام طوال هذه 
القرون . بهذا المعنى الأخير يكون الإسلام والشرق شيئًا واحدًا ؛ 
فإذا تحدئت عن أحدهما فكأننى أتحدث عن الآخر . 

ولقد عاش في الحظيرة الإسلامية جنبا إلى جنب رجال أخرار 
في معتقداتهم الدينية › وفلاسفة كبار . وفقهاء وعلماء »> حملوا 
لواء العلم واضطاعوا بأمانته » هذا الجر الإسلامي » الذي أوجد 
ابن سينا كما أوجد الغزالي » هر الجو الذي أريد اليوم أن يعود : 
هذا هو إسلام الأمس » وإسلام الغد . 
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عبد الزداق تند المبوري اشا 





فهل آن لهذه الظلمات التي تحيط بالشرق أن تنقشع عن هذا 
العهد الجديد » وهل يستعيد الإسلام قوته وصفاءه ليقوم بجا قام به 
من قبل في تخليد الشرق وعظمته ؛ وهل آن لنا أن نقول : 

« الشرق بالإسلام » والإسلام بالشرق » ؟ 

وقفت غك .هذه العبارة. الأخيرة : ١‏ الشرق بالإسلام ؛ 
والإسلام بالشرق + قازدحمت ف خاظرىق المعاني تتداعي 
بعضها وراء بعض . 

أية علاقة للإسلام بالشرق ؟ وهل الشرق - وقد تعددت فيه 
الأذيان ؛ وازدخمت الملل - تقوم له قائمة إذا اقخذ الإسلام 
طريقا ينفذ منه إلى ما يطمح | ليه هن همجد ؛ بل هل يجوز 
التحدث عن الشر ف كمجفوع من الأ وكل آم اطرقية شقنت 
لها طريمًا قي جهادها القومي » وهي وإن كانت يعطف على 
جاراتها » فإن لها من شأنها ما يصرفها عن أكثر من هذا العطف 
القلبى ؛ أليس من الخير - وقد علمنا من تاريخ المدنية الأوربية ما 
علمناه - ألا نتكلم عن الشرق إلا كما نتكلم عن أوربا : مجرد 
نعي تاق يتبعل جوارله ا ر تعن جیا مچ 
ولغات متفاوتة » وأديان شتى . وألا نتكلم عن الإسلام, إلا كما 
تتكلم عن | ا ذو سحازى لقتعي اول ع حك الله لير 
الرجدان : قفرت في القلويت : وحكه على لسن زل رفني 
بشؤون الدنيا . ولا ينظر إلا إلى علاقة العبد ممولاه ؟ 

أو هل يكون الإسلام شينًا غير المسيحية » وتكون رسالة 
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محمد غير رسالة المسيح ؟ هل تمثل محمد قيصر في غرور الدنيا 
وزخرفة الملك » فهان عليه أمره ..وفصل بها بيته وبين الله ؟ أم أن 
الإسلام دولة إلى جانب الدين : وملك إلى جانب العقيدة , 
وقانون إلى جانب الشعائر ؟ 

إذا كان أمر الإسلام هو هذا - وكل ما عندنا منه يثبت ذلك 
- فمن تكون رعايا تلك الدولة الإسلامية ؟ أهم المسلمون 
وحدهم ؟ أم هم كل من استظل براية الإسلام » وانتمى إلى 
الثقافة الإسلامية » ولو كان غير مسلم ؟ 

وما عسى أن تكون تلك الثقافة الإسلامية » أليست هي روح 
الشرق تلت علومًا وفنونًا وفلسفة ؛ ألم يبن صرح هذه الثقافة 
ا كلها إلى الإسلام » وإن كان ليس كلها 

. أليست الشريعة الإسلامية - بعد أن تكون شريعة الله 

سن و ر ر روح الشرق وضميره » أوحى 
بها الله إلى عبد شرقي » في أرض شرقية » ألم يكن الفقه 
الإسلامي - كالفقه الروماني - شريعة إمبراطورية متراهية 
الأطراف ‏ متباعدة النواحي ؛ قام عليها أمر الدولة » واستقام بها 
السلطان والملك ؟ 

من يعيد لهذه الشريعة جدتها بعد أن خلقت » ومن يهيب فيها 
بالحركة بعد السكون ؟ . أليس من المستطاع أن تتخطى الشريعة 
الإسلامية أعناق القرون » فتصبح شريعة العصر » تتسع لقتضيات 
الحضارة » وتصبح شريعة الشرق » دون ييز بين دين ودين ؟ . 
تعالى الله أن يكون الغربيون أقدر منا على فهم شريعته » وهم غير 
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عبد الرزاق الحيك العهوري باثا 


مسلمين » فيرون أنها تصلح أن تكون مصدرًا عالميًا للقائرن 20 . 
ثم » أيكون من الخطل التحدث عن الشرق كمجموع من 
الأم تربطهم أواصر من الجنس واللغة والدين » بل يربطهم ما 
هو شد من ذلك وأوثق : ماض مزدحم بجلائل الأعمال. »> 
تملوء بالذكريات المجيدة » حافل جا تقدسه الإنسانية من بطولة 
وما تمجده من سمو » ذلك هو الماضى الذي يرتد إليه الشرقي 
فقن افيه الم السا التي مل كاده ٠‏ والنان المطهرة تد كو في 
القلوب فتزيل ما فيها من رجس ودئس » تلتقى عنده الايصار > 
وتتقابل فيه العرائم »شري فيه مشكاة تبعت النور والأمل . 
أليس الشرقي ابن الفراعنة الذين كتبوا مجدهم على صفحات 
الخلود » اليس الشرقي ابن الفرس الذين تغلغلوا في صحميم 
الخضارة ورفعوا لواءع المدنية » ألييس الشرقي ابن العرب الذين قاموا 
أوضياء على الذثيا فآدوا الآمانة ونقلوا إلى الخلف خير مااترك 
السلفك + آليس الشرقى ابن الترك الذين أقاموا دولة كان لها عن 
الضولة ها اهترز له الدهر؟. اليس كل هذا تراث الاياء والأجداد: 
تلقيناه ذ كريات تهتر لها نفوسنا » وتشتد بها عزائمنا ؟ . 
اسل بذلاك الماضنى اليد خاضها لا تملك فيه من يونا 
شيا ثم .لا تتظلع بعد ذلك إلى النهوض > أى طريق لاتضامن 


59م هذا عو نا قرره مؤثمر القانون المعارت: + الذي انعقد احيرا فى مديتة 
لاهاي ٠‏ - من ١‏ إلى 5 أغسطس من هذا العام . وسيفشح هتا المؤتمر » في 
العقاداته المقيلة ۾ مكانًا عاضا لدرامة الشريعة الأسلامية :اعاعا مضيدةا 
للقانوت المقاون . 
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مسح حل هن ال زاق أنه اللسهوري :اتا 





لا نسلكه » وأي نوع من الوحدة لا نحققه » إذا كان في هذا 
التضامن وق هذه الوحدة ما يدتينا ميخ الال 0 

الشرق يتحفز للنهوض »> ولكنه ينهض لا ليناهض الغرب > 
بل ليتعاون معه على خير الإنسانية » فالغرب قد بقى وصدًا على 
الشرق هذه السنين الطوال » وقد آن لهذه الوصاية أن ترتفع ؛ 
وآن للإنسانية أن ترى أحد شطريها يتحرك بعد أن كان مشلولا . 

ولكن » أَنّى لنا أن نتحدث عن وحدة الشرق » وأى نوع 

من الوحدة يضم شتات هذه الأ »> وهل توجد في الواقع أ 
شرقية ؟ . أليست القوميات في الشرق في أول عهدها من 
لكين والس ع جيل الحرادث أن تنك عن جسسية من 
الأم الشرقية قبل أن تستكمل كل أمة مقوماتها وذاتيتها ؟ وهذا 
هو الغرب لم يبدأ التفكير في الوحدة إلا بعد أن نهضت فيه 
الات وميك رقا ندل فق ا سين فى اتن 
الغرب» ومثله مثل الغرب في القرون الوسطى ؛ إذ تسقط 
الأمياظورية الرومانية اليسة كما سقط الخلددة اليوم ٠‏ وإذ 
يقوم على أنقاض هذه الإمبراطورية التاريخية » عدد كبير من 
القوميات » كما تقوم الآن القوميات الشرقية وتتكون » وإذ 
يضيءَ في أوربا لون إحياء: اللوم والفئرق: كما تق الان غي 
الشرق فجن هذه المركات العلمية الجديدة:: فعلى الشرق أن 
يتتبع خطوات: الغرب » يواصل السير في نهضته العلمية حتى 
يرتكز منها على أساس متين + ويتفرق أمما » كل أمة لها لغتها 
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الرشد + عند ذلك يكن التفكير فى توع من الوحدة فيما بين 
هذه الأتم بعد أن تكون قد أصبحت أا ؟ 

يخيل لن يستسيغ هذا النوع من المنطق + أن هذا هو 
الترتيب الطبيعى للأمور » يليه استقراء التاريخ » ويحتمه ما سار 
عليه الشرق من تقليده للغرب : 

ولكن 0 أيجوز أن تغفل ج ق سبيل هذه المقارنة 
السطحية - ما بين الشرق والغرب من فروق : 

الغرب فى القرون لوسطى » سار بقدم بطيعة » لاا يسحية إلى 
التقدم إلا العوامل الكامنة فيه » ولم يكن بجانبه أم شرقية يخشى 
على كيانه من سطلوتها » فإن العرب والترك لم يصلا في الفتح 
الشرق اليوم . لذلك 6 ما ليث الغرت أن تفرق أما > كل أمة 
تتلهى بقوميتها عن جارتها » وتعتز بهذه القومية » وتغير على 
القوعيات: الأعرى : ع إذا تكاملت «هذه: القوميات: بذات 
التورات ؛:ونشبت اللروب حتى إذا كم ل قومية كيانها 
وتوافر لها حرياتها الداخلية » كان من الطبيغى أن تفكر هذة 
القوميات امختلفة في التعاون والتضامن » على أساس نوع من 
الوحدة لا رالوت حتى الآن تلمسوث إليه السبيل .. أا الشرق 
فهو في نهضته يختلف عن الغرب في أمرين جوهريين يحملانه 
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عبد الززاق أحمد الستهوري ياشا 





الأمر الأول : يجد الشرق أمامه طريق التقدم معيدًا » سيقه 
فيه الغرب » فهو يسير على هدى » ولا يتتحسس جوانب 
الطريق ليعرف أين يضع قدمه » لذلك ترى الح ر كات التي كان 
طبيعيًا أن تتوالى في الغرب دون أن تتعاصر » تقترن في الشرق 
إحداها بالأخرى » وتسير خببًا » فالنهضات القومية » وحروب 
الاستقلال + والخركات الدستورية + والتورات الفكرية ۾ ل 

هذه مجتمع في الشرق في العصر الواحد > وفي الأمة الواحدة 5 
يساس كن الم الغربية لم توجد إلا واحلةنيمنا الاخ ¿٤‏ 
وفي مدى قروك 

والأمر الثانى + آن الشرق اليس أمامه فة من الوقت 
يضيعها في التأمل والتفكير » فهو مهدد من الغرب با لم 
يكن الغرب قي بدء نهضته مهدا يه من الشرق. نهض 
الغرب إذ كان الشرق قد جنح إلى الخمول ؛ وأفلت شمس 
مجنهه ما الشرق فهر يتهطن اليوع والقرب في آوج غْره 
وقوته » وليس في هذا إلا ها يستحث عزية الشرق » فهو 
إذا أجاب داعى اا الداخلية الكامنة فيه فى معترك لا 
شيل :فيه إلا الالح للحا لتك رى بض الأم الشرةة - 
کسر وار کیا - ترق قي ارات من المن مدارج من 
الرقى لم تجترها الأم الغربية إلا في قرون . 

ثم 4 أوحسن أن رك الام الشرقية تسين كل أمة في 
طريقها » حتى تصبح القوميات الشرقية بعد حين من الزمن 
متنافرة متحاسدة + على النحو الذي ترى عليه القوميات الغربية 
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د الاق أخمد التهورى ياف 


اليوم ؟ أليس علينا أن تتلقن درشا هما نراه من التباغض فيما بين 
الأم الغربية »> فنتعلم أنه ليس من الصواب ترك القوميات 
الشرقية تتم كل متها بمعزل عن الأحخرئ خش تضبح عذه 
القوميات غريبات متباعدات » فتعدم فى الغد ما يسهل عليتا 
الوصول إليه اليوم ؟ روح المجموع التي يشكو الغرب من فقدها 
لا طال عليه الأمد فى تكرين قومياته. . 

هذه .مسألة اجتماعية كبرق لا يزال علماء الاجتماع 
يدرسونها : أيحسن التفكير في تكوين المجموع قبل استكمال 
التفكير بعد ذلك في تكوين المجموع ؟ . 
الصعوبات الحقيقية التي تعترض الغرب في لمم شعثة بعد 
الغرق + لا شهض دليلا على تة . 

فلنترك الشرق تستكمل كل قومية فيه مقوماتها » ولكن نفخ 
فى هذه القوميات روحًا شرقية واحدة : تسترشد بها كل أمة فى 
نهضتها الوطنية » حتى يسود التآخي والتعاون فيما بين هذه الأم ؛ 
ويسهل بعد زمن - قريب أو بعيد - أن نحقق نوعًا من الوحدة في 
الشرق لاتزال أوربا تتلمس إليه الطريق حتى اليوم . 

هذه هی الأفكار التي ازدحمت فی خاطري ونا أعيد قراعة 
المقدهة التي و ضعتها لكتابي ع اسعع ر ضعها فكرة بعك الأخرئ 3 
وأنا ماود ا امسائل الإسلام والشرق ن حفر وجلال 1 
ولازلت أفكر فيهاء ولا زلت مستغرقا في التفكير .. 
حي 5 س 


ميشيل عفلق 
۳ - ميشيل عفلق 
من القومية أولا .. إلى الإسلام أولا 
قهيد : 

منذ حقبة الضعف والتراجع والإلغاء للخلافة العثمانية 
طرحت على العقل الغري قطنية « الانتماء » ٠١‏ وإلى أن 
١‏ دائرة ) يكرن إل ٠‏ 

۾ أللدائرة « الوطنية 6 التي حددها ١‏ انتماء قديم » - 
فرغوني .. أو فينيقي .. أو أشوري - مثلا ؟ 

م أم للدائرة « العربية 6 التي حددتها روابط اللغة 
والتاريخ ؟ .. مع خلاف بين أتصار هذا الانتماء حول مكانة 
الدين بين روابطه ومقوماته وسماته . 

م أم للدائرة « الإسلافية » كما كان الخال قبل هذا الطارئ 
الذي ألم بالخلافة فطوى صفحة الجامعة الإسلامية - من 
١‏ كتاب الدولة ) - لآول مرة في تاريخ العرب والمسلمين ؟ .. - 
مع اجتهادات في أشكال اللامركزية التي تراعى خصوصيات 
« الأوطان » داخل هذا الانتماء. - , 

ولقد تعددت إجابات التيارات الفكرية العربية على هذه 
التسائلات... وإذا كان الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو تبين 
مكانة الإسلام والانتماء إليه في « المشروع القومي العربي ؛ 


۳۹ 


5--995ئئ ج کی 


وخاصة في الصورة التي طرحها الأستاذ ميشيل عفلق 1 ۱۳۲۸ 
۹ھ = ۱۹۱۰ = ۹۸۹م ]فإنها لذلك ستحتفي ياشارة 
عابرة إلى ها امتفر عليه فكر و المشروع الاسلامي 4 من الجسم 
والتالیف ف قضية + الانتماع » بين الدواثر التلاث: « الوطنية 4 .. 
و العربية ...و « الإسلامية » على التوالى وبهذا الترتيب .. 
ففى عقد الثلاثينيات من هذا القرن العشرين برزت أهم 
التنظيمات الجماهيرية للمشروع الإسلامي في الوطن العريي - 
و جماعة الإخوان المسبلميق + - الى بدات فن مص - ... 
و 1-جمعية العلماء المسلمين:؛ - التي تكونت في الجرائر - .. 
© وني فة 717 اه سنة 1۹۳۸م صاع الإمام الشهيد 
ANTE Ba‏ ا اي = اللا د [RYE‏ 


طم السافلات لمر وة على غفل الآعة حول قشية الانتساء 


فقال: ٠9‏ كتيدا ما تتوزع أفكار الناس في هذه النواحي الثلاث : 
الوحدة القومية - [ أي الوظنية ع - .. والوحدة العربية . 
والوحنة الإمتلاية ... كم تنطلئ الآلسنة بالموازتة: يها :: 
والتشيع لبعضها دون البعض الاخر .. فما موقف الإخوان من 
هذا الخليط من الأقكار والمناحي ؟ .. 0 

ثم أجاب على هذا التساؤل فقال : ١‏ إن الإخوان المسلمين 
يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس الأول لانهوض 
المنشود ولا يرون بأسًا بأن يعمل كل إنسان لوطنه وأن يقدمه في 
العمل على سراد . 

ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية 
١46‏ 








في التهوض .. 
ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل 
للوطن الأسلامي العام .. 


ولي أن أقول بعد هذا : ! إن الإخوان يريدون الخير للعالم 
كله فهم ينادو اة العالمية + لان هذا هو عزمى الإسلام 
وهدفه » ومعنى قول الله تبارك وتعالى : 9 رما أَرَستتدلك إل 
رة للعتلييت 274 . 

وآ ساق مرشد « الإحوان المسلمين » الحجج الإسلامية 
والتاريخية والمنطقية الداعمة لهذا الموقف ختم حديته فقال : 
«وأنا في غنى بعد هذا عن أن أقول : إنه لا تعارض بين هذه 
الوحدات بهذا الاعتبار وبأن كلا منها يشد أزر الأخرى ويحقق 
الغاية منها . فإذا أراد أقوام أن يتخذوا الناداة بالقرمية 
الخاضة - [ الوطنية ] - سلاحًا يميت الشعور يما عداها 
فالإخوان المسلمون ليسوا معهم . ولعل هذا هو الفارق بيننا 
وبين كثير من الئاس ! 0 27 . 

۾ وحول نفس التاريخ الذي خدد فيه الشيخ تخس ألينا 
موقف الإخوان من هذه القضية كان الإمام عيد الحميد بن 
ادیش 5تک جه اسل الحا = :لمع يكيب 
5 العا ا 


قن م١‏ ع “از ع 4 . طبعة القاهرة = دار الشهاب . 


ليبعث ١‏ الوطنية » الجزائرية و بالعروبة ١‏ و ١‏ بالإسلام » .. فيكتب 
عن اضطفاء الله العرب. لرسالة. الإسلام العالمية كما 
اضطفى رسوله عقر نيا ورسولا لهذه الرسالة الإنسانية « لقد 
اختار الله العرب للنهوض بالرسالة العامة .. وكما اختارهم 
للبهوض بالعالم كذلك اختار لسانهم ليكون لسان هذه الرسالة 
وترجمان هذه النهضة ولا عجب فى هذا فاللسان الذى أتسع 
للوحي الإلهي لا يضيق أبدا بهذه النهضة العالمية مهما اتسعت 
آفاقها وزخرت علومها .. ۲ ٩‏ 

فهر لا يجمع فقط بين الانتماء العربي والإسلامى وإنما 
يعطى العرب. دورًا رياديًا ومسئولية قيادية في اعيط إلاسلامي 
هذا الإسلام نشأ عربئا ووصل إلى الام عن طريق العرب وجاء 
تابه الكريم بلسان عربي مين وتوحدت الام بأسهه على هذا 
اللسان يوم كان المسلمون مسلمين ! . وقد جاء في الأثر: إذا ذل 
العرب ذل الإسلام . وقد تحقق هذا المعنى حين ذل سلطان 
العرب السياسي وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم 
والديلم ومن إليهم . فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه .. ومن 
هنا كانت وحدة العرب أمرًا لابد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة 
دولته وإعزاز سلطانه . ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 


619[ كناب آثار اين بادیس ] ج ۲ من امجلد الثاتى ...من 54 : نع 


وتحقيق : د . عمار طالي . طبعة دمشق منة 1538م . 
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لاحياء الوحدة العربية وتأبيدها ومناصرتها » 20 .. 

بل لقد كتب ابن ياديس فى ذكرى المولد التبوي الشريف 
مقالا جعل عنواته : « محمد عكتر رجل القومية العريية » .. قال 
ع 0 0 
فيه : « .. واختار الله محمدا بل رسول الإنسانية ورجل القومية 
العربية الذي نهتدى بهديه ونخدم القرمية العربية خدمته ونوجهها 
توجيهه ونحيا لها ونموت عليها .. وعيد مولده الشريف هو عيد 
الإسلام والعروبة والإنسانية كلها .. ۾ © 

هذا هو موقف « المشروع إلاسلامي » من قضية 
«الانتماء ث .. الجمع بين ١‏ الوطنية 84 و ١‏ القومية 4 
ووالإسلامية» كدرجات معالية ومترابطة في سلم الانتماء 
الواحد. للإنسان العرهى .. 


5[ مجسوعة الرسائل ع من 1977 . 
(؟) 1[ كتاب آثار اين باديس ] ج ۲ من اتجلد الثاني . صن 5١‏ : 


١# لل‎ 





القضية في المشروع القرمي 

وكانت هذه القضية - قضية الانتماء - هي أولى القضايا 
التي ميزت التيار القومي العربي عن غيره من التيارات. ؛ بل 
وعدت دين قضائل هذا ليان . 

ولا كانت هذه الدراسة ستقف عند أبرز التماذج الفكرية 
للتيار القومى فلقد اختارت المشروع الفكري للأستاذ ميشيل 
عفلق. .. لمكالته. موااحد من آبرن المقكرين القوميين البرب 
المعاضرين الذين. كانت القضية القومية هى ميدات اهتمامة 
الأول» بل وزاوية الرؤية التي رأى من خلالها كل شيء : 
للحا الذي زراب كل الأمر + والثايوت الي حاكم إل 
كل النطريات والدعوات والحركات. .. ولذلك فلقد كان 
مشروغه الفكري في. مقدمة المشاريع. الفكرية القومية المرشحة 
لاكنشاف مكانة الإسلام فى مرجعيتها .. وموقعه فى أولويات 
اماد إتساتها' . ۰ ١‏ 

لقد كانت « القومية - أى العروية ٠‏ هي محور المشروع 
«القومي - البعثي » .. فأين منها وفيها كان موقع « الإسلام ؛ .. 

هنا . وفي الإجاية على هذا السؤال سترئى الخط البيائي 
الصاعد لتطور فكر ميشيل عفلق إزاء مرجعية الإسلام ومكالته 
بين مكونات القومية العربية .. وهو تطور احتفظ فيه الر 
«بغوابت » تؤكد على العلاقة الخاصة بين الإسلام والعروية > 
وتنبه على دور هذه العلاقة في « نيز 4 القومية العربية عن 
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القوميات الأخرى .. تميزها و بالخلود » و « الإطلاق ١‏ النابعين 
من 3 تحلود 4 الدين الإسلامي و « إطلاق 0 فكرة الديتي .. وهق 
تير امعد إلى أمة هذه القومية فجعل لها ٠‏ رسالة خالدة ١‏ 
حملتها وتحملها إلى الناس أجمعين . 

ولهذه الخصوصية في العلاقة بين العروبة والإسلام ولامتياز 
الإسلام بالتجدد الدائم » قلقد تميزت هذه العلاقة هي الأخرى 
بالدوام - في مشروع النهضة المعاصرة كما في النهضة العربية 
التي فجرها ظهور الإسلام - .. ومن ثم فلقد تميزت صيغة 
و البعث » في المسألة القومية عن الصيغ القومية التي شات فى 
الحضارة الغربية والتي استعارها قوفيون عرب جرّدوا القومية من 
متم اة | المطنوية: واللقاضية اسم . 

تلك جور و جوهرية - وثوابت ١‏ في المشروع الفكري 
القومي ليشيل عفلق على اعداد اكمس عامًا التى قضاها 
الرجل في الفكر والممارسة .. 

أما القضايا التى شهدت ١‏ تطورًا » في فكره إزاء علاقة العروبة 
بالإسلام ع ھن نه مكانة الإسلام 03 مكونات. القومية العربية 
وموقعه في مرجعية المشروغ الحضاري العربي .. فلعل أبرزها : 

م أن الرجل كان يرئ في العقود التي سبقت عقد 
السبعينيات انفراد القرمية وحدها كمحرك للأفة العربية نحو 
الثورة والنهوض .. والإسلام الحضاري هنا هر مجرد مُكؤن من 
مكوّنات القومية غير واضح بالأصل الروحي وهو فمن فيها .. 


£2 








بسح ی هيشيا طقل 





ه أما منذ عقد السبغينيات .. وبعد اتساع مساحة الحديث 
عن الإسلام في مشروعه الحضاري فلقد أصبح الإسلام أكبر من 
مكوّن من مكوّنات القومية العربية .. أصبح أباها الذي ولدت منه 
ولادة جديدة .. كما أصبح الإسلام الحضاري خيارًا قائمًا بذاته 
ضمن خيارات النهضة الثلاثة كما تحدث عنها ميشيل عفلق وهى : 
القومية .. والتقدم .. والإسلام الحضاري .. 

لقد كانت العروبة في المرحلة الأولى هي الأصل .. وكان 
الإسلام « مجرد مُفْصِح » عن رسالة الأمة العربية إبان ظهوره .. 
وكانت القومية وليس الإسلام هي « المْفْصِحَ » عن رسالة الأمة 
في العصر الحديث .. أما في المرحلة الثانية - مرحلة و الحقبة 
العراقية » في تطور ميشيل عفلق .. والتى اعتزل فيها ١‏ العمل » 
السياسي وتفرغ « للفكر » - وخلص فيها من ضغوط وملابسات 
د الطائفية الشامية ! م (') - .. أما في هذه المرحلة الثانية فلقد 
تحدث عفلق عن الإسلام باعتباره الأب الشرعي للعروبة - وليس 
اصح عنها - وباعتباره المكوّن الأول لها .. وجوهر مشررعها 
النهضوي .. بل وباعتباره وطن الأمة والسياج الحامي لوحدتها في 
الماضي والحاضر والمستقبل على السواء! .. لقد أصبح الإسلاه 
عنده: دينا .. ووطتا .. ووطنية .. وقومية .. وحضارة .. وثقافة .. 
بل ومبرر الوجود للأمة العربية ! . 





)١(‏ في دراسة موسعة - ستصدر فى كناب - قصبلبا القول في العوافل 
الموضوعية والذاتية للتطور الفكري ليشي عفلق .. 
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وهذا جديد في المشروع الفكري ليشيل عفلق .. ولعل هذه 
الدراسة أول إشارة إليه .. وهو جديد يستدعي إعادة النظر 
والتقييم لهذا المشروع الفكري من قبل القوميين والإسلاميين على 
السواع ! .. 
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ما قبل السبعينيات 

د بدا فلخ يهنا الاھ دين ماوق . اك اة 
يهمه منه في مشروعه الفكري ويستدعيه منه في حر كته القومية 
هو ( الخركة 4 التى قام بها العرب عندما تدينوا بهذا الدين .. 
كانت ١‏ الحركة العربية 6 المتمفلة فى إنجاز الأمة العربية هى ما 
يحفل به ويحتفل ويبرزه ويستدعيه ٠.‏ ولعلاقة واغوك - 
الإسلام 4 ب « الحركة - الأمة - وقوميتها » فلقد رفض ميشيل 
عفلق نموذج القومية الغربي ارد من الدين ورآى أن للعرب 
وقوميتهم خصوصية متميزة في هذا الميدان جاءت ثمرة للعلاقة 
العضوية بين العروبة والإسلام .. فالمفهوم الغريئ للقومية يجعلها 
نقيضًا للدين ؛ لثبات الدين ونسبيتها ولإلهية الدين وبشريتها .. 
وهو يجردها من التراث:؛ لأنها - لديه - ظاهرة حديئة. لا علاقة 
لها بالتراث .. بينما رأى عفلق - في الواقع العربى - أن علاقة 
الإسلام بالعروبة قد متحتها شيًا من ١‏ خخلوده ١‏ و ١‏ إطلاقه ) . 
كما أصبخ تراه الروحي المعين الذي ترتوي منه العروبة والقومية 
الغرنية ... واللئقة العريية عى: ‏ عفتنا = فة للدي والقرمية مقا : 
وليس كذلك لغة الدين والقرصيات فى الغرب .. فالإسلام ولغته 
ليسا چ عن الأمة العربية كما ف حال الدين المسيحى مع 
القوميات الغربية :» والإسلام الحضتاري ٠.‏ الحركة .. الفورة . 
التاريخ .. الرسالة الإنسائية ... العجرية التى امترجت فيها تأثيرات 
السماء بامتجابات الأرضش.. كل .هذا الاب البخري: من 
الإسلام - والذى هو وليد الالام العربية ومُفْضِح عن عبقرية 
١ 8‏ 
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الأيه الدريية :ب كد خدا جرا وسكي للقومية العزيية > الاس 
الذي ميزها وبميزها عن القوميات الغربية .. 

يحدثنا ميشيل عقلق عن هذه القضنية هدذ الستوات الأولى 
في حياته الفكرية والنضالية فيكتب في سنة ١154م‏ يقول : 
«إن هذه القومية التي تأتينا من أوربا مع الكتب والمجلات تهددنا 
بخطر مزدوج ؛ فهي من جهة تنسينا شخصيتنا وتشوهها ؛ ومن 
جهة أخرى تنسينا واقعدا الحي وتعطيئا بدلا منه ألفاظًا فارغة 
ورمورًا مجردة .. وإن في مقارنة القومية بالدين والتقاليد والفن 
متلا ما ينم عن إخلال بدقة التفكير وفهم جزثي للقومية كأنها 
شيء مستقل عن الدين والتقاليد والفن , مع أنها الترية التي تنمر 
فيها مواهب أمة ما في كل الميادين . وعلى هذا لا يعرد جائرًا أن 
تختلق خصومة بينها وبين أحد أجزائها الأصيلة المبعنة منها , 
ولاأن تساويها بها . إن التفكير اجرد مقن مع اه إ2 قزر 
أن |١‏ لقومية لايد أن تصطدم بالدين مثلًا ؛ لأنهما يختلفان في 
المنبع والمظاهر . ولكن لنهجر اللفظ قليلا ولدسم الأشياء بأسمائها 
وصفاتها المميزة فنستبدل بالقومية « العروبة ٠‏ وبالدين «الإسلام » 
تظهر لنا المسألة تحت ضوء جديد ء فالإسلام في حقيقته الصافية 
نشأ في قلب العروبة » وأفصح عن عبقريتها أحسن إفصاح . 
وساير تاريخها » وامتزج به في أمجد أدواره ؛ فلا يمكن أن يكون 
ثمة اصظدام . وبعد ؛ فهل القرمية محصورة في الأرض - كما 
يظن - بعيدة كل البعد عن السماء ؟ حتى يعتبر الدين شاغلا 
عنهاء هبذرًا لبعض ثرواتها : بدلا من اعتباره جزءًا منها مغذيا 
١‏ 





تس ج و یی یل 





لهاء ومفصحًا عن أهم نواحيها الروحية والمثالية ؟! . إن القومية 
العربية ليست نظرية » ولكنها مبعث النظريات . ولا هي وليدة 
الفكر :ربل برعت + وت اعد الفن ؛ بل تبعه وروحه . 
وليس بين الحرية وبينها قضاء ؛ لانها هي الحرية إذا ما انطلقت في 
سيرها الطبيعي وتحققت ملء قدرتها .. ۾ 20 . 

هنا يرفض ميشيل عفلق نموذج القومية الغربية اجرد هن 
الدين ؛ وذلك لإمانه بعلاقة الإسلام بالعروية في النموذج 
القومي العربي .. لكنه يرى الإسلام ١‏ جزءًا » من أجزاء القومية 
العربية ٠‏ نشأ في قلب العروبة وأفصح عن عبقريتها ؛ .. فهى 
الأصل وهو الفرع ! .. وهى الكل وهو الجرء ! . 

وفى اسنة 347 اع .. يعيد عفلق تأكيد هذه المعاتى ال 
تدعو إلى تمبيز قوميتنا عن القوميات الغربية فيقول: « .. فالفكرة 
لقومية امجردة - [ عن الدين ] - في الغرب منطقية إذ تقرر 
انفصال القومية عن الدين ؛ لأن الدين دخل على أوربا من 
الخارج » فهو أجنبي عن طبيعتها وتاريخها ‏ وهو خلاصة من 
العقيدة الآخروية والأخلاق » ولم ينزل بلغاتهم القرمية » ولا 
أفصح عن حاجات بينتهم » ولا امتزج بتاريخهم . في حين أن 
الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية فحسب » ولا هو 


- ۱۴۳۷ صن‎ ١ في سبيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة ] ج‎ [ )١( 
ت‎ ١ .--طبعة يداد س ا4‎ FTE في القومية العرنية 4 سدة‎ ١ - ۳4 
AK - م‎ YAY 
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أخلاق مجردة » بل هو أجلى مُفصح عن شعورهم الكوني 
ونظرتهم إلى الحياة > وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي 
يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكر , والتأمل بالعمل ٠‏ رالنفي 
بالقدر » وهو فوق ذلك كله أروع صورة للغتهم وآدابهم › 
وأضخم قطعة من تاريخهم القومي فلا نستطيع أن نتغنى ببطل من 
أبطالنا الخالدين بضفته عرييًا ونهمله أو فر منه بصفته مسلمًا . 
قوميتنا كائن حي متشايك الأعضاء » وكل تشريح لجسمها 
وفضل بين أعضائها يهددها بالقتل . فعلاقة الإسلام بالعروبة 
ليست كعلاقة أى دين بأى قومية .. فملحمة الإسلام لا تتفصل 
عن مسرحها الطبيغى الذي هو أرض العرب وعن أبطالها 
والعاملين فيها وهم كل العرب .. فلإسلام إذن . كان حركة 
عربية وكان معناه : تجدد العروبة وتكاملها » فاللغة التي نزل بها 
كانت اللغة الغربية وفهمه للأشياء كان ينظار العقل العربي 
والفضائل التي عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو كامنة ‏ 
والعيوب التي حاربها كانت عيوبًا عربية سائرة في طريق الزوال 
والمسلم في ذلك الحين لم يكن سوى العربي ولكن العربي الجديد 
المتطور المتكامل .. إن هذا الدين ثل وثبة العروبة إلى الوحدة 
والقوة والرقي .. » 

فعفلق هنا - مع اعترافه « بسماوية ١‏ الإسلام كدين إلهي .. 
إلا أنه يسلط كل الضوع على الجانب « البشري » فيه -. على 
والخركة العربية > التى أفصحت عن عبقرية الأمة في ١‏ ضورة 
الإسلام ٠»‏ 1 . ۰ 1 
١61‏ 











وهو ينفي أن يكون الإسلام قد « وجد ليكون مقضورًا على 
العرب © .. ولكنه يعتبر ١‏ بعده الإتسانى ١‏ التعبير عن تزوع 
القومية العربية « في أصل تكوينها إلى القيم الخالدة الشاملة » 
والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية إلى الخلود 
والشمول .. فرسالة الإسلام إنما هي خخحلق: إنسانية عربية ! ١‏ .. 

وهر لی هه الرس من مرابحل کک لابو ان 
العربية الأولى - إيان ظهور الإسلام - ثمرة للإسلام وبعضًا من 
آثاره وتجلياته وإنما يرى فى الرسالة الديئية الإسلامية مها عن 
تلك اليقظة القومية: العريية الأملى ذا اقل ك من 
« البشري 4 على ١‏ السماوي ١‏ فى هذا الذي شهده العريت إبان 
ظهور الإسلام - : ١‏ إن العرب يتفردون ذون سائر الأتم بهذة 
الناصية + أن يفظتهم.: القومية قد اقترنت» برسالة دينية 
أو بالأحرئ: كانت :هذه الرسالة مفضحة عن تلك اليقظة 
القومية ! .. وما الإسلام إلا وليد الالام > الام العروبة » ! 

وبسبب من هذا اموقف التأثر - رغم تدين صاحبه - بالتحليل 
الادي لنشأة الأديان - الموقف الذي رأى في الإسلام مجرد 
مكوّن ومغذٌ للقرمية العربية أفصح - بلغة السماء - عن يقظة 
العرب الأولى » وعبقرية أمتهم وتجسد في الحركة البشرية العربية 
القورة .. والعلوم .. والتراث .. والمثل .. والحضارة .. بسبب من 
هذا الموقف الذي غلب فيه عفلق « البشريٌ » على 
١‏ السماوي ١‏ - حيال النظرة إلى الإسلام - رأيناه رغم حدينه 
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رل سب سك 





عن البعد الإنساني والعالمي للإسلام - يرى : أن الإسلام لا يكن 
أن يتمثل إلا في الأمة العربية وفي فضائلها وأخلاقها ومواهبها .. 
ولذلك .. وجب أن ترجه كل الجهود إلى تقوية العرب 
وإنهاضهم وأن تحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربية ! ٠‏ ° 

وفى سنة ٩٤۱۹م ١‏ يعود عفلق فيطرق ذات الموضوع 
وليؤكد على ذات الفكرة .. فالأصل والمتبع هو أن للآمة العربية 
« رسالة. خالدة » هى: ١‏ نتروع واستعداد ٠‏ لتحقيق الذات 
والإقصاح عن هذه الذات .. نزوع واستعداد دائم وتحالد .. أما 
و أشكال » الإفصاح والتعبير فإنها تختلف باختلاف مراحل 
تطور هذه الأمة .. فقبل الإسلام أفصحت: الامة عن ذاتها 
ورسالتها في صورة 9 تشريع حمورابي VAT] f‏ ع اناي 
ق ‏ عع]اهرة .. وقي ضورة 9 الشعر الجاهلي ١‏ مرة تايه .. وعند 
ظهور الإسلام كان الإقصاح عن الذات والرسالة في صورة هذا 
ألدين - :دين محمد 6 | - ب ثم جاء عصر أقصحت فيه 
الأمة عن ذاتها ورسالتها في .صورة « ثقافة عضر المأمون ٠‏ 
ز- ANA‏ تنب = ۳م ولان .. عدت 
« القومية » هي الصورة العضرية التي تفصح بها الأمة العربية 
عن ذاتها وعن تروعها الدائم ورسالتها الخالدة ! . 

يعبر ميشيل عفلق عن هذه الفكرة عتدما يقول : ١‏ .. فهده 





161 في سييل البعث ع - ظيعة ذار الطليعة ريونت نة 50164 1م اس 
ود كر الرسول العربي ٠‏ سنة 1511م - عن تلوح ب اتا 


or 








لل میشیل عفلق 





الأفة التي أفصحت عن نفسها وعن شعورها بالحياة إفصاحًا 
متعدذا متنوعًا في تشريع حمورابي وشعر الجاهلية ودين محمد , 
وثقافة عصر المأمون فيها شعور واحد يهزها في مختلف الأزمان › 
ولها هدف واحد بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف .. لقد 
أفصح الدين في الماضي عن الرسالة العربية التي تقوم على مبادئ 
إنسانية » فهل معنى ذلك بأنه يتعذر على هذه الرسالة أن تكون 
قومية ؟ .. إن هذه الرسالة يجب أن تفهم على أنها نزوع 
واستعداد أكثر من كونها أهدافًا معينة محدودة .. » 20 , 

ويذهب عفلق على درب التأكيد لهذا الرأي الذي يرى 
السام فى آثاره الأرضية والبشرية - فة لجقزية الأ 
العربية .. وليس ثمرة للوحي الإلهي والوضع الربائي - . 
عندما يمضئ مؤكذا حلول « القومية » محل « الدين ع 
كاخرك الأول بل الوخد لك المج فى عدا الفصن الى 
نعيش فيه .. ١‏ .. فمشكاتا هي : القضية القومية .لكل أمة 
في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك أساسي يهز أعماقها 
ويفجر فيها ينابيع النشاط واليوية والحماسة » ويتفتح له قلبها , 
وهو بمناية نقطة يتركز فيها انتباه الأمة » وتكون مفصحة عن 
أعماق حاجاتها في مرحلة ما . 

فإذا نظرنا إلى العرب في الماضى وجدنا هذا المحرك 
الأساسي كان في وقت ما - عند ظهور الإسلام - هو 


)١(‏ المصدر السايق :ص ۹۸ ۹ - ( الرسالة الخالدة و ستة 54 ام - ب 
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ميشيل عفلق - 





الدين فتك قدر وحدة على اسطارة كوامن القورى في النشس 
العربية واستطاع أن يحقق الوحدة والتضامن > وأن يلهب 
النفوس ويفتح القرائح » وأن يحقق بالتالي تلك النهضة . في 
ذلك الوقت دُعى العرب إلى الإيمان بإله واحد فقادهم ذلك 
الإيمان إلى تحقيق الانقلاب الاجتماعي الاقتصادي الذي كانوا 
بحاجة إليه . فالإصلاح الاجتماعي كان فرعًا ونتيجة للؤيمان 
العميق بالدين : 

أما اليوم فإن الحرك الأساسي للعرب .. هو القومية التي هي 
كلمة السر التي تستطيع وحدها أن حرك أوتار قلوبهم : فة 
إلى ۰ و 6 e‏ 2 ا الحقيقية الأصيلة .. 
في الماضي لنداء الدين . فاستطاغوا أن يحققرا لاضلا 
والمساواة بين المواطنين وضمان الرية بين العرب جميعًا نتيجة 
الإيمان القرمي وحده .. » ! 20 . 

ف ١‏ الإيمان القومي وحده » - بنظر عفلق - هو امرك 
الوحيد للأمة في عصرنا الراهن .. وهو قد حل محل ١‏ الإيمان 
الديني » الذي كان الحرك للأمة على عهد ظهور الإسلام ! 
حل محله في المشروع القومي للنهوض المنشود . 

ولقد قادت هذه الأفكار - التى احترلت الإسلام فجعلته 


16 الست بق هن ار + و اق 8 - و معا الات سرا كية واسئة 1545م = .3 


ق 





باس سس بيت ييل قلق 


زعا ) عن + الكل القومي ا واستبدلته 1 کر لے 
تاريخى 1 0 باخخرك القومى ١‏ المعاصر - قادت هذه الأفكار 
ميشيل عفلق إلى فكرة أخخطر جعلته يتبنى ١‏ الإسلام : التراث ١‏ 
إذ هو هن مكونات القومية » يحقق وحدة الأمة الثقافية 
والروحية .. على حين قد أهمل ١‏ الإسلام : الدين الصرف » 
بدعوى افتقاره إلى ها يميزه ويفضله على الديانات الاحری فى 
الواقع العرين وبدعوى أنه عامل 9 تفريق » للأمة وليش عامل 
#توحيد ا ] .. فكتنب فی مبنة م .. وسنة ٥٥۹١م‏ : 





وسنة 551١م‏ .. داعيًا إلى الوقوف من الإسلام عند تبنى 
١‏ تاحيثه القوهية ؛ لاا شي أدأة التويد للدولة القرمية ذون 
تبني ١‏ ناحيته الدينية ١‏ بدعوئى آنا عامل ١‏ تفريق - لا 
توحيد ١‏ .. ومتوهمًا وجود تمائل بين ١‏ الدولة ١‏ في الإسلام وبين 
نظيرتها فى المسيحية الغربية إبان حكم الكنيسة ف العصبور 
الور الوسطى والمظلمة 1 , 

قادت هذه الأفكار إلى هذه النتائج .. فكانت عبارات عفلق 
المفصحة عن رؤيته لموقع كل من ١‏ الإسلام ١‏ و ١‏ العروية ١‏ في 
معادلة العلاقة بيتهنها . لمدسوم بقة على تطورة 
الفكرئ - والتى كتب فيها + فقال :9 ...إن البعيث العريى 
حركة قومية تتوجه إلى العرب كافة 9 اختلاف أديانهم 
ومذ اهبهم > وتقدس حرية الاعتقاد » وتنظر إلى الأديان نظرة 
مساواة في التقديس والاحترام .. ولكنها ترى إلى جانب ذلك 
في الإسلام ناحية قومية لها مكانتها الخطيرة في تكوين التاريخ 
5ت ١‏ 








ميشيل عفلق --- 


العربي والقومية العربية ع وتعتبر هذه الناحية ذات صلة وليقة 
بتراث العرب الروحي وبمميزات عبقريتهم . الان اهن حي 
هو دين صرف مساو لغيرة من الأديان فى الدولة العربية التي 
تساوي بين جميع مواطيها وتترم حرية معتقدهم . والإسلام من 
عيك هو حركة روحية امعرجت بتاريخ: العرب. واصطبغت 
بعبقريتهم وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى له مكانة خاضة في 
روح القومية العربية وثقافتها وحركة انبعائها » وبهذا المعنى 
تستلهم حركة المبعث العربي من الإسلام تجدده وثورته على القيم 
الاصطلاحية . تستقى من نبعه فضائل الإيمان والمثالية والتجرد عن 
المنافع الشخصية والمغريات الدنيوية في سبيل نشر البادى التي 
تنقذ العرب فى هذا العصر من ضعفهم وتفككهم. وانخفاض 
مستواهم الروحي والاجتماعي Ne‏ 

فموقق عقلق هنا ع هو الموقف الانتشائي ١‏ الذي يستدعي 





من الإسلام لأسيعة الق مية ا دوك غير ها ن ني احية | 4 

و سيه 5 الناحية القومية 0 من الإسيلام والتي هى من يكنات 
العروية نة شيا شی 0 عامل التو حيك القومى 1 2 
الإسلام .. ينما - فى رأي. عفلق - تكون « النواحي الديئية ؛ 
وكذلك « الغالمية - غير العربية ١‏ هی عوامل 3 تفريق 8 .. 
فالاسم الذي هو أقرب ما يكون إلى الواقع وإلى الماضي وإلى 
Neb‏ سبيل البعت - الكتابات السياسية الكاملة ] ج ١‏ صن ١7+‏ 


م و العرب ا ماضيهم وفتقيلهم 4 ستياه RE‏ 81 4 
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س وهيل عفلق 


المستقبل هو العروبة . فإذا قلنا : الإسلام فستختلط مع عالم آخر 
نصطدم معه بالمصالح . فالفروق القائمة وسط مجتمعاتنا العربية 
تظهر أنها لا شيء أمام الفروق في وسط العالم الإسلامي . إذا 
أخذنا الأقليات العنصرية ما بين العالم العربي والإسلامي نجدها 
كثيرة 7... فالعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية ؛ 
لآن الدين له مجال آخر وليس هو الرابط للأمة » بل هو على 
العكس قد يفرق بين القوم الواحد ‏ وقد يورث - حتى ولو لم 
يكن هناك فروق أساسية بين الأديان - نظرة متعصبة وغير 
واقعية ٠"‏ .... والدولة الدينية التى كانت تحجربة فى القرون 
الوسطى انتهت بالفشل » وكلفت البشرية كثيرًا من الجهد ومن 
الدماء ومن المشاكل » وحدثت تقريئًا في أوقات متقاربة في البلاد 
الإسلامية وفي أوربا المسيحية » 29 .. ! 

هكذا .. وعلئ هذا البحو رأى ميشيل عفلق علاقة الإسلام 
بالعروبة في المرحلة الأولى من مرخلتي فكره إزاء هذا الموضوع . 

فرغم إيمانه بالإسلام دينًا سماويًا .. إلا أنه قد دعا إلى 
استلهام الإسلام : الثورة .: الإسلام : النضارة .. الإسلام : 





(1) [ فف سمل اعت ع = طعة دار الطليعة نة م = فل لوا 
قوميتنا المتحررة أمام العقرفة الدينية والعنصرية © نة د دوم 

(؟)1 قي سيل البعث - الكتابات السنياسية الكاملة ] ج ١‏ صن 0١,68:‏ القومية 
العربية والنظرية القومية » - مشة /1 5 هم -... 

(۳) [ قي سييل اليعث ] - طبعة دار الطليعة ستة 1۹۷8م - ص ۹۷١‏ - 
و قوميتدا المتحررة أما التفرقة الديئية والعتصرية ع - ية هه؟ ١‏ : 


١ مه‎ 








میشیل عفلق ب - 


التزاث .. لأن هذا الجانب من الإمتلام هو ١‏ الحركة العربية ۲ 
الى أفضحت عن غيقرية الأمة ورسالتها فن ١‏ اضورة 
إسلامية» ,. ولان نا و الطاب القومئ + من الإسلام قد غذا 
مكوّنًا قوميًا في قوميتنا العربية وشتضمنًا في ١‏ العروبة ١‏ التي هي 
الصورة الخد لرسالة الأمة المفصيحة 0 عبقريتها والخرك 
الأول والوحيد في عصرنا للعرب كي ينهضوا لاداء رسالتهم 
الخالدة .. وأيضًا لآن هذا « ال جاتب القومى ؛ فى الإسلام هو 
عامل التوحيد ١‏ بيدما - فى رأ عقلق - يشل « الإسلام : 
الدين الضرف » عامل ريق بين العرب شه وبين العرب 
وغيرهم من القوميات التى اغتتقت الإسلام ! 





تللق ھی صورة الإسلام .. ومكانته وحجمة د ف 
المشروع القو می لیشیل عفلق ا الي 
اا وهذهة هي الصورة التي وقض عندها قراژه 
ودارسوه من القوميين والإسلاميين على السواء ! .. بل إنها هي 
صورة الإسلام ومكانته التي استقرت في مجمل الفكر البعني 


بوجه عام | .. 
أما الجديد. فى فكر الرجل .. والذى أبدعه فى 3 الحقبة 
العراقية 4 مع عتمتره - على امتذاد خمسة عشر عامًا - عتدما 


رع للفكر » ولم يبق له معه ١‏ العمل الحزبي ١‏ سوى لقب 
و الأمين العام للقيادة القوهية - وهو اللقب الى رعب فى 
التتازل عنه - لكنه اضطر للاحتفاظ به تخت إلحاح رفاقه : - .. 
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ل نیشیل عفلق 





أما الجديد في فكر الرجل عن الإسلام - صورته .. ومكاتته فى 
المشروع القومي - والذي لم يدرس من قبل - فهو الذي قد 
حان حين الإشارة إليه فيما بقى من هذه الصفحات ! . 


ا 





منل أن استقر ميشيل عقلق بالعراق في منتصف السبعينيات 
برزت في مشروعه الفكري قسمة الحديث بتوسع عن الإسلام .. 
وشرع الرجل يلقى الأضواء على الدور المخوري والمصيري 
1 لا كتشافه الإسلام 4 هنذ فجر حياته الفكرية والنضالية 
وااكتشافةه ؛ تخحضوضية العلامة بين الإسلام ... والعروبة . 
وکر کا اف ی قنز ضيف النمك عن الم الت 
كانت سائدة فى ساحة الور والسياسة الغريية فى عق 
الأربعينيات 5 فا القومية المجردة من الدين » كرد فل تبن 
هيمنة الدولة العثمانية على العالم العربي أو تقليدًا للقوميات 
الغربية اللاديتية .. من ليبرالية ...أو عاركسية مادية... 

وأحد ميشيل غفلق ينبه على أن هذه النظلقات - منطلقاث 
الإسلام الحضاري - لم تعط في المشروع البعثي حقها من البحث 
والدرس والإيضاح واستخلاض الدروس .. وإلى جانب مزيد 
عنايته بها فى كتاباته وخطبه ومحاضراته فى 9 مدارس الإعداد 
الخریی 4 آنا فة الأجبال البعفية لجديدة إلى ضنرورة بذل المزيد 
من الفا ولف رتظزير الزقنة اة ت الها 

فإلى جاتب التركيز على دور الإسلام في تحديد الاختيار 
البعثي المحمير عن الخيارات الأحرى التي أهملت. الإسلام 
أو حاربته » أخذ ميشيل عفلق يربط بين ١‏ الإسلام : الدين ١‏ 
و«الإسلام : : التجربة » - بعد أن كان في السابق يعلن أن ها 


151١ - 


لب شیا قلي 


يعنيه من الإسلام هو الإسلام التجربة ٠‏ فقط .. أخذ ميشيل عفلق 
١‏ يطور فكره ١‏ حيال هذه القضية .. فاختفت من كتاباته العبارات 
التي كانت تتهم ١‏ الإسلام: الدين الصرف ١»‏ بأنه مفرق للأمة وليس 
جامغًا لها .. وأنه مساو لغيرة من عقائدها الدية 5 

وأخذ يؤكد على أن « تجربة العرب الإسلامية ٠‏ فيها شيء 
مطلق ١‏ و « خالد » اكتسبته من « الإسلام: الدين » فتميزت به 
عن ١‏ تجارب » الم الأخرى .. وغلى تداخل « السماء ١‏ 
و« الأرض » في تراث الأمة وثورتها وحضارتها ورسالتها 
الإنسانية... ففى ذلك كله امتزجت « البشرية ه ب والسماوية ١‏ .. 
بل وبلغ الرجل درجة القطع « بأن الأمة العربية لا تستطيب شيا 
أقل من الوحي الإلهي .. الشيء. السماوي » ! . 

وبعد أن كان الإسلام عنده مجرد مكوّن من مكوّنات القومية 
رترات روجي نايا وهو مُتَضْمّن فيها .. أصبح - في كتاياته 
الأخيرة - : الأب الشرعي للقومية والعروبة ولدت منه ولادة 
جديدة ومتميزة ! .. 

وبعد أن كان الإسلام عنده - فيما قبل المرحلة الجديدة - 
مجرد ١‏ مُفْصِح » عن وب اس eri‏ 
عليه = غدا الإسلام - في كتاباته الأخيرة = : كل شيء ! . 
فهر العروبة .. وهو الوطن .. وهو الثقافة .. وهو القومية .. وهو 
الحرية .. وهو الحضارة .. وهو أثمن شيء في العروبة ! . 

بعد أن كان حبه للإسلام تابعًا من حبه للأمة العربية غدا 
الحب لذات الإسلام ! . 
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ميشيل غفل 





لقد كانت « العروبة ألا » .. ثم اقترب ميشيل عفلق من 
الإسلام حتى لقد قال: ١‏ الإسلام أَوّلا ٠‏ ! .. 

تلك هي حقيقة الوضوح والتطور اللذين حدثا لفكر ميشيل 
غفلق إزاء مكانة و الإسلام : الحضاري ١‏ وحجم مرجعيته في 
المشروع القومي لنهضة الأمة العربية .. وهو وضوح وتطور قد 
استتبع امتداد رؤيته إلى ما وراء خدود الوطن العربي والامة 
العربية » فاخت نظرته السلبية لعلاقة الأمة العربية بالمسلمين غير 
العرب .. وبرز حديثه عن « الشعوب الإسلامية » وعن العلاقة 
المنميزة بين الأمة العربية وبين هذه الشعوب .. بل ودعا إلى 
الحوار مع ١‏ الإسلاميين ١‏ « حوار الحب والعقل » .. بعد أن كانت 
دعوته للحوار قاصرة على القوميين والماركسيين ! . 

كل ذلك حدث في فكر ميشيل عفاق منذ عقد السبعينيات .. 
مصاحبًا لتعاظم المد الإسلامي .. ولتعاظم الهيمنة الغربية على وطن 
العروبة وعالم الإسلام .. ولقد سبق هلدا التطور قيام الغورة الإيرانية 
سنة ۱۹۷۹م .. والحرب ١‏ العراقية - الإيرانية » فبرئ من شبهة 
المزايدة بشعارات الإسلام ! .. 

أا اتشر الإعدل وعباراته الى كشفت وقد الا رضن 
المشتركة للقوميين والإسلاميين ع والتى تحت أمامهم أبواب 
وار - و حوار الحب والعقل » - حسب تعبيرة - .. فإتنا 
نقدم تماذج مثها .: في نتقاط : 

هفل من لتقام ميلا شيل قلق مولن الأغمية لإلقاء 


۳ - 


میشیل عفلق 


الأضواء على دور الإساام فى تحديد « الخيار القومى اليعقى ١‏ .. 
وعلى تداعل ١‏ خلود 4 الدين. و ١‏ إطلاقه » في ١‏ التجربة 
ار غل التي القع غا اة من و ارد ؛ 
و« الإطلاق » جاءت ثمرة لتداخل « السماء» و « الأرض ١‏ فى 
عليه 1 التجزية ا اوک ت فی نض طويل بومهيم - يقول:: 

١‏ قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية في 
روح شعبنا ونفسيته وأضاءت لتا طريق العمل الثورىي . 

وثمة واقع ذاتي جاء في الوقت نفسه تعبيرًا عن واقع 
موضوعي . الواقع الذاتى هو : أنتى شخضيًا في بداية تكوين 
ارب اكضفت الاسام - أقول 2 الكدقفت. ولا انی اتی الم 
أكن أعرف: الإسلام :-فقد كانت هتالك ألفة عتذ الضغر . 
اكتشفت الإسلام كثورة . كتجربة ثورية هائلة وقرأته قراءة 
جديدة من هذا المنظار .. إنه عقيدة ونضال في سبيلها .. وقضية 
هي قضية أمة وقضية إنسانية .. بل إنه قضية أمة بتصور إنساني 
أوسع .. ونضال على أروع ما يكون بأعلى مراحله وبا فيه من 
تنظيم دقيق وتثقيف إلا أنه أيضًا دين . فهو تجربة ثورية السماء 
فيها متداخلة مع الأرض .. 

ولولا هذا الاكتشاف لا كان مستتبعدًا أن يأخذ تفكيرنا 
كشباب متقف مخلض لبلده يريد أن يعمل شيئاً بإحدى الصيغ : 
إها بالتحرر بالصيغة الغربية .. وهذه كانت معروفة عند الكثيرين 
ولم تكن شيعًا معيبا .. وإما صيغة أخرى أحدث وفيها نزعة 
تقدمية وجدّة ... وهي صيغة الماركسية أو الشيوعية » وفيها النقد 
4 





للمجتمع والاستغلال الرأسمالي الطبقي . 


كل هذا كان واردًا . وقد مشى عشرات الثقفين العرب في 
شه -السهيل ۱: 

لاذا اختط حزب البعث طريقًا خاضًا به ؟؟ .. هذا أمر لم 
تتحدث فيه ؛ لأننا لا نريد الدعاية .. ولكن بعد أكثر من ثلدثين 
سنة من نشوء الحرب علينا أن نذكر ذلك ونقول : إن الفضل في 
ذلك يرجع إلى اكتشافنا الإسلام . 

إن المسلم لا يكتشت الإسلام. ... وكذلك البعيد عن 
الأدلام .. الذي. بش قى أن يجمع بین الاستمداد 
النفسي وبين الدّة .. آي ذلك الذي لم تضعف العادة والألفة 
حساسية عينيه وآذليه .... فالمسلم الذي فشا فى بست مسلم مذذ 
طفولته واعتاد سماع الكلام عن الإسلام يتكون عنده نوع من 
الضعف فى رهافة الح والذهن فلا يرى الجديد في هذا الكلام 
ولأ-يدرك: المع العسق: والهزة الروحية :. كسا وحمل مين 
يهك الكلام الذي تسمعهة لأول هرة . 

ولكن هل اكتشاف الإسلام وقراءته قراءة جديدة هو - 
فقط - أن شخصًا وضع جهده وقرأ الإسلام قراءة جديدة ؟ 

لا » فهناك ظروف موضوعية للأمة العربية .. للثورة العربية 
هي مواجهة الاستعمار الغربي والخضارة الغربية » والسؤال عن 
سبيل الخلاص ؟ عن كيفية الإنقاذ ؟ كيف نتحرك ؟ كيف نتقدم ؟ 
هل بالشيوعية ؟ 
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سس ميشيل عفان 
مپسا 





قرأنا الإسلام .. بعد قراءة الشيوعية .. بعد مواجهة التحدي 
الاستعمارى الغربي وحضارته » وبعد الاطلاع على الل الثرري 
الشيوعي الآنى من الغرب أيضًا » فهي إذن قراءة من خلال 
موقف مصيري من تحديات الاستعمار والحضارة الغربية ومن 
تحديات الفكر الشيوعي . 

الهم هر هذه الصورة التى انطبعت أثناء القراءة الجديدة 
للإسلام والتى أعطت أشياء أساسية بعضها واضح وبعضها واقع 
بين الوضوح والإبهام ! . 

إن الأمة التي يختارها القدر لتكون مسرحًا لل هذه التجربة 
البشرية السماوية هى أمة حكم عليها وإلى الأبد أن تكون متميزة 
عن باقي البشر ؛ لأنها ذاقت طعم شيء لم يشاركها أحد فيه .. 
إنها لا يمكن أن يستطيب شينًا أقل من مستوى الوحي الإلهي .. 
الشيء السماوي الذي هو أيضًا بشري ومتجسد في عقل بشري 
واضح . 

عندما نضع يدنا على هذه الميزة التي للآمة العربية بهذا 
الوضوح وبهذه الواقعية وهذه القوة » فلا شلك أنها توحي بطريق 
خاض للتورة الغربية + ليس المطلوب: فيه أن نالف العقل 
البشري أو تخالف العصر والقرانين العلمية . فمن ضمن قوانين 
العقل والعلم يعطي هذا الاكتشاف لحركة الثورة العربية 
خصوصية .. يعطيها مستوى وأخلاقية معينة .. كما يعطيها سعة 
إنسانية وكونية .. يعطيها اتساعًا وشمولا .. 


يل 








ميشيل عغلق 


لا أريد القول إن الأفكار كانت كلها جديدة .. لأنها في اجو 
العربي .. ولكن الحزب كتفها وأحس بها بقوة أكبر انبعت كلها 
من لحظة اللقاء مع التجربة الخالدة . 

الأمة العربية لها رسالة لا تستطيع التتازل غنها وتبنى غيرها. . 
فالامة العربية شغلت بحضارتها ثلث التاريخ البشري » و كانت 
هذه الحضارة إحدئ الحضارات الإنسائية الثلاث المؤثرة . 

فالتراث وحده يعطى الأمة شعورًا بالوحدة كما يعطيها حق 
الطموح إلى حمل الرسالة .. قراءة الراك تعطي للقورة في العالم 
ولغورات العصر بما فيها الثورة العربية نسبية معيئة + لأنها جميعًا 
ثورات بشرية بحدود طاقة الانسان مهما بلغت هذه الطاقة . 
وتجربة الأمة العربية من خلال الإسلام فيها شيء مطلق .. في 
حين أن كل شيء آخير نسبي قد يعيش عشر سئوات أو مائة 
شغةا.. ولكن ليبن فيه الخلود .. 

هذا بالذات أعطانا جرأة معينة لتقد الشيوعية تجاوزنا 
أوضاعنا القومية إلى الأوضاع الإنسانية عامة . أى أن نقدنا 
للشيوعية لم يتحصر فى أن الشيوعية لا تلائسنا كعرب بل 
تعداه إلى الكشك عن النقض الأساسى في هده النظرية 
بالنسية للعرب ولغيرهم . 

وعندما تقول : إن القومية شىء خالد > وأن الشيوعية قفرت 
من فوقها وأرادت أن تنظمها Ê‏ نكون قد وصلنا إلى أن 
تكتشف شيئًا له صفة الشمول بالمعاناة كأمة وكعرب » تأتي 


TY 


نظرية ثورية وتدعى أنها تقدم لنا الحل للخلاص » ولكن بثمن 
باهظ لا كن أن نقيل .به .. أن تبر قوميتنا مرحلة وشیا من 
مخلفات الماضى .. فتقرير حقيقة العامل القومي شيء 
إنسانى .. وهو شيء غام ولیس حاصًا ... 

من الطبيعى أن نكتشف حقيقة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى 
وهي حقيقة الدين . فطريق البعث كان نتيجة اكتشاف الإسلام . 
وهذا شيء إنساني لا يبحصر بالعرب ٠‏ لأح الدين حتيقة 
إنسانية . إلا أن عوامل سلبية قد تطرأ عليه فتشوهه وتضعفه 
وتزيفه وتجعله أحيانا عامل تخلف وعامل استغلال وعبودية ولكنه 
في الأساس شيء إيجابي موجود في أعماق النفس البشرية . 


لتكت 








١‏ استلهام التراث يعطى الغورة شينًا ميا هو أخلاقية 
مم 7ن 

هكذا بسط ميشيل غفلق - فى أول هناسية يقسح فيها 
المكان: من فكره لهذه القضية - بسط الحديث عن دو 
اكتشاف و الإسلام : الحضاري ١‏ - اللممترج « بالإسلام : 
الدين ٠‏ في تير الخيار البعثى .. وكيف كان هذا الخيار ذى 
المرجعية الإسلامية حتمية اقتضحها المواجهة مع هيمئة الخضارة 
الغربية على بلادنا .. إذ لا حلاص ولا إنقاذ من هيمنة الغرب”» 
إذا نحن انضويئا تحت خيارات المهيمتين . 

۾ وفى سئة ۱۹۷۷م .. يعود ميشيل عفلق فيطرق ذات 
المبحت .. منيهًا على أن مكانة الإسلام ودوره في ممديد 
المنطلقات البعثية وفي تيز خياراتة وحجمه في مرجعية المشروع 
ماري اش > فة الم خط فن أدبيات البحيث وقكره 
القدر الواجب لإيضاحها وتطويزها مكب ن اا 
من ١‏ التراث. والإسلام ١‏ : 

١‏ .. لقد كانت اللحظة التاريخية في حياة الثورة العربية 
المعاضرة: سلامة الاختيار ... ولم يكن الاختيار بين روح ومادة ؛ 
بل بين مادة مستقلة مسيطرة ومادة نابعة من الروح وتابعة لها . 
والروح في تفكيرنا ليست شيئًا غيبيًا ولا سجر يناقض منهجنا 
العلمي وإنما هي الوعي وهي الإرادة والأخلاق وكل التزعات 


13 مجلة [ آفاق عرية ] فى د - ۷ عدذ أبريل سنة :1915م .- 
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يشبل عفلق 


التي تشدنا إلى الخير والجمال والتضحية والبطولة » وهي الإيمان 
القزقة الال وري ٠‏ 

وقد كان الموقف من التراث القومى وعلاقته بمرحلة الانبعاث 
القومي المعاصرة معبرًا عن إحدى الاختيارات الكبرى لفكر البعث 
وقد قام منذ البدء على تصور ثوري للإسلام .. . لذلك لم يكن غريبا 
أن يعود الحزب بين الحين والآخر لي ؤكد على منطلقاته الأساسية التي 
لم تعط الاهتمام الذي تستحقه ولم يستخرج منها كل العبر الكامنة 
فيها كالموقف من التراث والإسلام ٩‏ .. 

فما يقال ميشيل عفلق في 9 مدرسة الإعداد الحرني ) 
- عقب إحدى محاضراته فيها - عن تطاق حديثه خول صلة 
العروية بالإسلام .. هل هو النطاق التراثي التاريخي ؟ فهي 
صبلة ذكريات » ؟! .. آم أنها = وذو الفجلة = لازال اة 
وحية ومتجددة ؟؟ .. تأتى إجابته لتؤكد على دوام وتجدد 
السات ين العروية = اة :وبين الشاك - الى - 
على الحو الذي ييز عروبتنا عن غيرها من القوميات .. 

لقد مغل :: 

- 9 تؤ كدون باستمرار على صلة العروبة الحية بالإسلام هل 
هى صلة ذكريات أو امتداد أو تجديد ؟ .. » 

فكان جوابه : 


(1) امرجم السابق . عندة اير تة 4۷۷م - خطاب ۷ أبريل منة 31/97 ؤم . 


اا 





لي لا لس بمب ست 





- مأعنتض ر لأن هذا الموضوع طرقته أكثر من مرة وهنا في 
هذا المكان بالذات ... الصلة - كما نراها ونؤمن بها - هي 
صلة عضوية بين العروبة والإسلام لا يمكن أن تنفصم صلة تاريخ 
وهي مستمرة منذ القدبم حية لا تهوت وهي أيضًا - ونظرة الحزب 
ركزت على ذلك - صلة تجديد - أي أننا لنا فهم ثوري للإسلام 
ونرى أيضًا ونعتقد بأن نشوء حركات إصلاحية وثورية في الدين 
تنفض الغبار عن حقيقة الدين وتعيد إليه إشعاعه وحيويته . أعتقد 
أن هذا ضروري في حركة الغورة العربية » وأعتقد أنه سيحصل 
بشكل حتمي . الأمة لما بوط وال أي ا 
تنهض وتبدع في كل مجالات الحياة ولا تقتصر على ناحية 
واحدة » والدين من أهم مجالات الياة .. الحياة الروحية في 

الإنسان لها أهميتها الكبيرة .. 
لدذنك عقدار ما تتقدم مسيرة الثورة: العريية خد أن الفكر 
الديني د يصبح أكثر إشراقًا .. أك ددا ... أكفر محرا يذهب 
إلى اللب ب وال الحقيقة » ويتخلى عن القشور وعن العقاية 
الخرفية الجامدة » الدهضة العربية ستكون نهضة شاملة .. نهضة 
في الفكر ونهضة في الدين ونهضة في الفن وتهضة في البناء 
المادئ والاقتصادي . ولذلك كانت نظرة الجزب إلى هذه 
الصلة.. صلة العروبة بالإسلام بأنها هي بصورة خاصة صلة 
محل يك .. أي أننا نستمد من فهمنا الغرري لحركة الإسلام قرة ثورية 
لتجديد عقليتنا ولتجديد أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقومية . 
وهنا أحب أن أشير إلى فكرة عزيزة علئ وهی أن متنا قد 
1۷۱ 
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عرفت عند ظهور الإسلام ما لم يعسن لأية أمة أخرى أن تعرفه .. 
عرفت تجربة مطلقة وبقى شيء من هذه الذكريات في نفس كل 
عربي حتى الآن » وسيبقى ذلك طويلا إلى المستقبل البعيد .. 
نحن كعرب عندنا هذا الرضيد الروحى .. هذا التراث إذا 
حرصنا على أن نبقي صلتنا حية بيننا وبينه وخاصة نحن كحركة 
ثورية أن نستلهم هذا التراث بقيمه الروحية والأخلاقية السامية 
فإننا نعطي لثورتنا العربية ضوابط أخلاقية وجرًا فيه هداية : وفيه 
ردع » وفيه ضوابط كثيرة نحن بحاجة ماسة إليها .. لذلك قلت - 
[ فى مقال ١‏ آفاق عربية » في العام الماضي ع - : بأن ثورات 
العصر ثورات نسبية والثورة العربية كذلك ثورة نسبية » ولكنها 
إذا حرصت على صلتها بالتراث الخالد فإنها تستطيع أن تدخل 
إلى جوها شيئًا من المطلق .. أى من الضوابط الأخلاقية 
الرفيعة .. ب © 

لقد تعانقت في المرجعية الترائية للمشروع النهضوي عند 
فيشيل. عفلق ١‏ التجرية .. وللخركة ¢ أبن 3 الإسلام 
الحضاري ١‏ .. مع و المطلق .لاله .. أن ا الإسلام : 
الدين 8 .. يل رخدت عفلق عن ضرورة أن تمد من الإسلام 
الحضاري القوة الثورية لتجديد عقليتنا ولتجديد أوضاعنا 
الفكرية والاجتماعية والقومية .. وعن ضرورة اتخاذ التراث 
الروحى - الإسلام - ضابطا ورادهًا للثورة والثوار فى واقعنا 


- في سبيل البعث - الكتايات السياسية الكاملة ] ج ۳ عن 64+ دم‎ [ )١( 
لجا امال وس 1 س وص ۷ل‎ 


١ 


يثيل عفلق 


العربي المعاضر ! .. فالأمة العربية التي شرفت باقتران نهضتنها 
الأولى ابرشالة الإسلام:... لا تسطيب فى تهضعها اندر 
والمعاصرة شيا أقل من الوحي الإلهى ! .. 

۾ وبعد أن كان ميشيل عفلق يتحددث عن الإسلام الخضارئي 
باعتباره المفصح عن العروبة - وهي سابقة عليه - وعن عبقرية 
الأمة .. غدا تحدث عنه باعتباره 3 المكؤن للأمة ٠٠‏ ..فالشعب 
العربي .. شعب واسع .. رحب .. لا تكتنفه العقد... وهو منفمح 
متسامح مستقر على أرضه غير مشرد وغير تائه مؤمن بالمستقبل 
وواثق بهذا المستقبل مهما حدث .. فهو إنساني بعقيدته ويتكوينه 
أيضًا وبامتداد رقعة وطنه .. ۲ ۰ 

وكل هذا الذي اكتسبه الشعب العربي. وتميزت به الأمة 
العربية هو .من ثمرات الإسلام وبفضله . إذ = كنا يقي 
ميشيل عفلق - ١‏ بدون الإسلام كان يمكن لهذا الشعب العربي 
أن يبقى بعقلية قبَلئِةِ | .. ؛ ورغم سبق ١‏ العروبة ١‏ .للإسلام .. إلا 
أن النهضة العربية الأولى التى اقترنت: برسالة الإسلام الدينية هى 
١‏ التي كونتهم كأمة » ! () ٠‏ 

© وبعد أن كان و الإسلام + الحضاري ٠‏ مجرد مَكوّن من 
مكونات القومية العربية .. وتراث روحي ينهض بتغذية العروية .. 
وهو لتاقن فيها... وعن الى كير عه .+ يل ولقد لدت مغية 
عنه ؛ لأنها هي وحدها امحرك للأمة في مشروع النهضة المعاصرة 
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اس اس ا 


ببس بس یسل 


كما كان الدين هو الحرك لها في نهضتها الأولى .. 

بعد أن كان هذا عر فك عفلق .. وکات تللق هن صياعته 
لعلاقة العروية بالإسلام فى معادلة علاقتهما إبان المرحلة السابقة 
على عقد السبعينيات .. أصبح يتحدث عن الإسلام باغتباره 
«أهم وأعمق حقيقة في تكوين القومية العربية .. فهر جوهر 
العروبة .. وامحور والروح للمشروع الحضاري .. ومصدر إلهام 
النبهضة المعاضرة .. 6 .. « فمن أجل قوميتنا »> ولكى يكون 
ا وآ کو و واه واه 
ملازمة للنقس الإنسانية التى تلبى مطليًا عميقًا وأساسيًا فيها : 
وأن الدين خالد .. وهكذا كان الدين الحقيقة الإنسانية الثانية 
الى أكدها ارب مند بدا فى رقت كان الفكر المادي 
ادس عور عل هاري "مسد علا هله انج 
إلى التحرر والاتعتاق وإلى الثورة والتجديد . 

ومن أجل قوميتنا ولكي تكون صحيحة وصادقة ومكتملة 
الجوانب والأبعاد الروحية والأخلاقية والحضارية نظرنا إلى أعماق 
هذه القومية وإلى جذورها والينابيع التى تنهل منها فوجدنا 
الإسلام أهم وأعمق حقيقة في تكوينها ٠‏ وأنه روحها وأفقها 
الأخلاقي والإنساني . لقد طرح فكر البعث ذلك كله في وقت 
شاعت فيه الدعوات التي تنكر القومية والدين أو تشوههما 
وتستقلهما وفي رقت كانت فيه الاشتراكية مطروحة كنقيض 
وة » وهار القزرة والسديد ليما اة والأسالة 


YE 











يل فل 





والتراث الروحي 7 .. » 

لقد رأى عفلق « أن الإسلام هو الذي يكون أولى مقرمات 
الشخصية العربية “ .. وبالنسبة للثورة العربية فإنه هو الذي يكون 
روحها وقيمها الإنسانية وأفقها الحضاري .. إنه جوهر العروية 
وملهم تووتها الجديثة إ ر ع ولدللك فان ن الطبيعي أن يحتل 
الإسلام كثورة عربية فكرية أخلاقية اجتماعية ذات أبعاد إنسانية › 
أن يحتل مركز انحور والروح في هذا المشروع الحضاري الجديد 
لأمة واحدة ذات تاريخ عريق ورسالة حضارية إنسانية .. > ° . 

وإذا كان الإسلام هو و الثقافة القومية الموحدة للعرب » على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم : فإن مبادئه الإنسانية وقيمه 
الأخلاقية والحضارية هي روح العروبة ومصدر إلهامها الدائم 
المتجدد » تلك هى نظرة البعث للإسلام . وهي نظرة علمية 
نضاءة تالحب:: فالبعسث - [ كما يقول ميشيل عفلق ] = هو قبل 
9 شيع : 


- 181181 في سبيل البعث - الكتابات:السياسة الكاملة ] ج ۳ صن‎ [ )١( 
و معركة المسقيل العربي + ب ۷ آبریل تة إل م حب‎ 

99 المعش السابق :ع .سن ۲۸۱ - من أجل عمل عرس .ستقيان ۽ - 
۷ أريل نة ۱۹۸1م ٠=‏ 

(۳) المسدر السايق .ج 7 عن ۸6ء د۸ - و معركة المستقبل العربي ٠‏ - 
۷ أبريل دة 1۹۸1م ب 

(5).صسحيفة [ الثيرة ع - العراقية - علد 5 - 15١‏ - 1548م - عاد 


حديتٍ عفلق مع مجلة [ الطليعة العريية ] علد توقمير منة ١588‏ . 


2 





ميشيل عفن 


حب للعروية وحب للإاسلام ..! 4 .. وهذا الارباط بن 
العروبة والإسلام هو واقع حي تعيشه الأمة وتتنفسه ١‏ كالهواء 
ولا يحتاج في إثباته إلى براهين وأدلة .. إنه نتاج القرون 
والأجيال . ولكنه قبل كل شيء هو إرادة إلهية طبعت الياة 
العربية . وهو قد ظل أيطًا بالنسبة للشغوب الإسلامية غير 
العربية بمثابة الحقائق البدهية . فالقوهية العربية قائدة في حدمة 
الإسلام وتدميرها ليس إلا ضربًا لمصلحة الإسلام في 
الصبيو 29 با ۽ 

ويعلل ميشيل عفلق اهتداء:صيغة البعث إلى .3 الإسلام. : 
الحضاري » كمرجع لقوميتنا ومشروعنا الحضاري بنشأة هذه 
الصيغة في ظرف موضوعى سيطرت عليه حدة الصراع 
الحضاري بين أمسا:ويين الحضارة الغربية > فالعرت الذين تبدوا 
صيغة القومية العربية اجردة من الإسلام قد ضنعوا ذلك إبان 
الصراع مع الدولة العشمانية - ذات المشروعية. الإسلامية .. 
والشعارات الإسلامية - أا المرحلة التى أعقبت ذلك > والتى 
نشأ فيها البعث فلقد قيرزت يهيجتة الغرب وضراعة الحضاري 
ضد أمتنا بسيب تدينها وتحصنها بالإسلام .. فالإسلام هو هوية 
الأمة وسلاحها الحضاري في هذا الضراع .. ومن ثم كانت له 
هذه المكانة المرجعية في هذا المشروع الحضاري القومى 
الجديد .. 9 ... إن حركة البعث وجدت في فترة تاريخية فاصلة 
(1) [ قن سبيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة ] ج د ض 1۸ ۲۹۹ - 
د العراق قدر بطولن ۲ - ل ابريل سبة ۱۹۸۷م = .., 
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بين مرخلة استنفدت أغراضها › ومرحلة مضطربة قلقة » ورؤيتها 
للمستقبل غير واضحة . 

المرحلة التي استقدت أغراضها كانت مرحلة القومية العربية 
الخردة التي اقتضاها الصراع التحرري ضد الهيمنة العثمانية , فلم 
تكن تستطيع رفع شعار الإسلام الذي كان هو شعار الدولة 
الهيمنة . واستمرت الال حتى بعد أن زالت الظروف التي 
استوجبت ذلك . 

واستجدت ظروف هيمنة الاستعمار الغربي على الأقطار 
العربية > هذه الظروف التى أعادت الأمور إلى نصابها » حين 
أعادت الإسلام إلى العروبة .. إلى القومية العربية لضرورة 
المواجهة الحضارية مع الاستعمار الغربي .. لقد تم ذلك بنظرة إلى 
التقدم .. ونظرة إلى الإسلام .. ولدت منهما نظرة جديدة 
للإسلام » كثورة عربية إنسانية حضارية » قابلة للتجدد والانبعاث 
في كل فرحلة تاريخية فصيرية من حياة الأمة العربية . 

وهكذا بدأ طريق المستقبل العربي يزداد وضوحًا فهو لا يُبنى 
إلا من خلال التورة باتجاه التقدم » ولكن باستلهام الاصالة التي 
تجسدها ثورة الإسلام بواقعها العربي وجوهرها الإنساني 
وأبعادها الحضارية .. لنهضة تاريخية يكون الإسلام بمفهومه 
الثوري مصدر إلهامها .. , ° 





3 الي الاق , ا شي ۷ ۷ ح وامن أجل عم عر 
مستقيلي ۵ = ۷ أبريل سنة ٩۱۹۸م‏ = , 
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لمشيل عقلق 





هكذا حدد ميشيل عفلق الظرف الموضوعى الذي استدعى 
مرجعية الإسلام في المشروع الحضاري القرمي - يعد أن حبججبته 
عنه ظروف الصراع « العربي - العثماني » - .. وهذا الظرف 
كان الصراع الحضاري بين الغرب الاستعماري وبين الامة 
العربية - والؤسلام في مركز أسباب هذا الصراع ! - . 

وإذا كانت هذه الحقيقة التى أشار إليها وأفاض فى الحديث 
عها يديل عاق - رخاف عدا كان يدنك عن ال 
الفگری الغربي لأمتنا العربية - فإننا نتساءل اليوم بعد أن 
وضحت في أفق المتغيرات الدولية التي تعاظمت في نهاية عقد 
الثمانينات وبداية عقد التسعينات من هذا القرن العشرين .. بعد 
أن وضحت معالم وحدة الحضارة الغربية كنموذج حضاري تعود 
إليه وحدته ذات الطابع الليبرالي - بعد طي صفحة الانشقاق 
الشمولى في هذه الحضارة - .. وبعد اتجاه أحلاف ومؤسسات 
هذه الحضارة - العسكرية .. والاقتصادية.. والسياسية . 
والفكرية - إلى الوحدة .. وبعد غروب شمس الصراعات الخادة 
داخل محاور هذه الحضارة .. وتوجه قراها ودولها ومؤسساتها 
الرئيسية نحو المواجهة المرتقبة والقادمة مع الإسلام وعالمه وأمته - 
أو على الأقل الرغبة والتخطيط لتكون الحركة في هذا الاتجاه .. 

نتساءل : ألا تدغو هذه المنغيرات .. التى تبرز على نحو غير 
مسبوق حدة الصراع الحضاري بين ١‏ الغرب : الحضاري ؛ وبين 
«الإسلام : الحضاري » . ألا تدعو التيار القومي العربي .. وكل 
التيارات القومية في غالم الإسلام إلى الإمساك بالخيط الذي 


YA 








التقطه ميشيل عفلق - أبرز مفكري التيار القومي العربي المعاصر - 
لواصلة السير على الظريق الذي حدد الرجل معالمه ؟! . 

إن وزير الخارجية الإيطالي ‏ جياني ديميكليس » عندما تسأله 
مجلة « نيوزويك » الامريكية - بوصفه رئيس امجلس الوزاري 
الأوربي - عن مبررات بقاء ه خلف شمال الأطادطي » - الناتو - 
بعد زوال المواجهة بين الغرب الليبرالي والمعسكر الذي كان 
اشتراكيًا .. يجيب الرجل قائلا : ٠‏ صحيح أن المواجهة مع 
الشيوعية لم تعد قائمة . إلا أن ثمة مراجهة أخرى كن أن تحل 
محلها بين العالم الغربي والعالم اللإسلامي » .. ثم هو يحدد فى 
ذات الحديث شروط الغرب للعدول عن. مراجهة العالم 
الإسلامي بحلف شمال الأطلنطي .. فإذا هي خضوع العالم 
الإسلامي حضريًا بقبوله النموذج الحضاري الغربي كخيار 
حضاري له .. فيقول - جوابًا عن سؤال : 

- و كيف يمكن تحب تلك المواجهة امختملة ١‏ 

١ -‏ ينبغي أن تحل أوريا مشاكلها ليصبح النموذج الغربي أكثر 
جاذبية وقبولا من جانب الآخرين في مختلف أنحاء العالم . وإذا 
فشلنا في تعميم ذلك النموذج الغربي » فإن العالم سيصبح مكانا 
في منتهى الخطورة ! ؛ 

فهل هناك أمام هذه الخاطر الحضارية امحدقة بأمسا والمهددة 
لوجودنا .. والتى تشهد عليها آلاف الشواهد - من مثل حديث 
وزير الخارجية الإيطالى - .. هل هناك أمام الوطبي والقومي في 
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يشيل عقا 


وطن العروبة وعالم الإسلام سبيل آخير غير استلهام « الإسلام » 
مرجعًا حضاريًا . وحضنًا للأمة » وسياجًا للبهضة في هذه المواجهة 
الخضارية المفروضة ٠‏ والتي تعمل لها ولا تستحي من الإعلان 
عنها تسات العرب. السكرية والسياسة. والاقسادية 
والفكرية بكل الرسائل وجميع اللغات ! .هل هناك سبيل غير 
تطوير الموقف الذي اتخذه ميشيل عفلق عندما تبنى الإسلام 
سياجًا حضاريًا للأمة في هذا الصراع الحضاري مع الغرب .. 
ومواضلة السير على هذا الظريق ؟ ! .. 

ه ولهذة ة الحقيقة من خقائق « الوعى الخضاري » عتد 
ميشيل عفلق .. والتي برزت في مشروعه الفكري عندما عرض 
لمبراع الغرب :طند أمعا يسيب يها وتميز: حيارها اللنضاري 
بالإسلام .. لهذه الحقيقة جاءت إشارات الرجل إلى الإسلام 
باعتباره : الدين .. والقومية .. والوطن .. والوطنية .. والثقافة 
القومية .. وأثمن شيء في العروبة .. والحضارة .. والحرية .. 
حتى لقد رفع شعار : [ الإسلام أولا ] .. وأعلن : أنه قد كان 
يحب الإسلام كثمرة لبه للعرب .. أما الآن فلقد أصبح الحب 
للإسلام .. وما العرب إلا أمة الإسلام .. وما العروية إلا ضرورة 
لنظرة الإسلام ! 

تحدث یجول فاق عن هذه لاني التي ازدانت بعباراتها 
كتاباته في فنا الطلزر الألكير من ميات الفكرية اة 
فقال : 


ثرا - 








و ... وعندما أقول : عروبة تعرفون بأنني أقول : الإسلام 
أيضًا لا بل أولا ! . العروبة وجدت قبل الإسلام ولكن الإسلام 
هو الذي أنضج عروبتا وهو الذي أوصلها إلى الكمال وهو الذي 
أوصلها إلى العظمة وإلى الخلود . هو الذي جعل من القبائل 
العربية أمة عربية عظيمة » أمة عربية حضارية . فالإسلام كان › 
وهو الآن » وسيبقي روح العروبة » وسيبقي هو قيمها الإنسانية 
والأخلاقية والاجتماعية . هذا هو الأخلاص للشعب ‏ هذا هو 
حب الشعب » هذه هى الحقيقة . 

صحيح أننا نصل إليها في المطالعة وفي قراءات التاريخ ؛ 
ولكننا نصل إليها بصررة أعمق وأصدق عندما نقترب من 
شعبنا ونصغي إلى دقات قلبه وإلى خلجات ضميرة إلى هدا 
الترادف هذا “ التمازج بين العروية والإسلام .. فالوطنية .. 
هي العروبة بعينها .. والعروبة - هي الإسلام في 
جوهره! ..“ لقد نمت البدور الأولى للبعث في عهد 
الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي الممثل في ذلك اين 
للغطرسة الغربية وللتعصب العنصري والديني ضد العروبة 
(1) مجلة [ النيوزويك ع - الأمريكية - عدد ۲ پوليو مننة ۹۹۰١م‏ - انظر 
مقال الأستاذ فهمي مُويدي و الغرب والإسلام .. من بعادي من » [ الأهرام ] 
۷ ا 

(۲) [ في سبيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة ] جاه من ۲8 
١‏ الوطنية السودائية هي العروية والعزوبة السوداتية هي الإسلام » - -١ - ١4‏ 
الا ا 


اما 








ينيل عفاق -- 





الدفاع عن الإسلام هو مهمة القوميين الذين يريدون أن يبقى 
للأمة العربية سبب وجيه للبقاء ! .. © 

... إن الإسلام هو وطن الأمة العربية الروحي والماذي بكل ما 
تحمل كلمة وطن من معاني حب الأرض والأهل وحب اللغة 
والتاريخ .. . ٩‏ 

.. بدافع الحب للأمة العربية أحبينا الإسلام منذ السن اليافعة › 
وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الإسلام أضحى حبنا لأمتنا يتلخص 
في حبنا للإسلام » وفي كون الأمة العربية أمة الإسلام ! . 

إن ثقة عميقة تملا نفوسنا بأتنا أخلصنا كل الإخلاص 
طوال عمرنا لأمتنا ‏ لمصلحتها ولتاريخها ولعقيدتها ولمستقبلها ؛ 
وأندا كنا دومًا حيث العروبة الصحيحة والإسلام الصحيج . 
إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هي من النوع التاريخي 
الموسوم بالتجرد الخالص . 

وكان شيئًا طبيعيًا أن يأخحذ هذا الوعى وهذه العاطفة كل 
أبعادهما فندرك ما تمثله الشعوب الإسلامية من عمق وسند للمة 
العربية » ونشعر نحوها بعاطفة القربى ... 9" . 


89 الشدر الماع , + ص لعب - ++ »حاو بيت الخخيازات الأسناسبة 
في التهضة العرية » = ۷ أيريل تة 1۹۸6م - .. 

(۲) المصدر السابق . ج ٣‏ ص 44 ؟ - ومن أجل عمل عزني تسعقيلي ٠‏ ۷ أبريل 
ةا ام = 

۳5 الميدر التاق . جداعاض 14 وج ج فن أجل عسل عزني 
ملیع - 7 أبريل نة 1545م کات 

AT 





ميشيل عفلق 


هكذا اعتدلت عناصر المعادلة - بين العروبة والإسلام - في 
المشروع القومي كما ضاغه ميشيل عفلق - فغدا الإسلام هو 
الأول .. والأساس .. الدين .. والوطن .. والقومية . 
والوطنية .. والحضارة .. والثقافة .. وسياج الأمة .. وحصنها.. 
وصبغة التاريخ ... إنه الأب الشرعي للأمة .. ورسالتها التي 
لولاها لما كان لهذة الأمة هبرر للبقاء ؟ ! . 

د ... لقد ولد الإسلام في أرض العروبة وضمن تاريخها 
وأهلها ولكنه أصبح هر أباها ؛ لأنها ابتداء من الإسلام ولدت 
ولادة جديدة » وأصبحت أمة عظيمة تاريخية لها دور أساسي 
في تاريخ الإنسانية.وفى صنع مستقبل الإنسائية . الإسلام 
أعطى للأمة العربية هذه الأبعاد .. أعطاها مسؤولية الدور 
الإنسانى العظيم » وأعطى العرب مذاق الخلود وطعم الياة 
الحقيقية النى هى جهاد قبل كل شىء وفكرة ومبدأ وعقيدة › 
ولا خوف على العروبة ما دامت مقترئة بالإسلام ؛ لأنه كفيل 
بأن يجددها ويوقظ فيها هذه النزّعة إلى السماء .. إلى 
الخلود .. إلى الأفق الكوني .. إلى البطولة وحمل الرسالة .. 
وعندها تتهاوى الأمراض العالقة والمشاغل المادية والآنية التي 
لا تليق بأمتنا » ولا تعبر عن حقيقتها وحقيقة رسالتها > وبنهوض 
الأمة ووحدتها ينتصر الإسلام ويعلن عن وجهه الحقيقى 
الإنساني السمح الذي تحتاجه الإنسانية اليوم كما احتاجته في 


INE 








Sais 
إن دعو باعي حفظ العروبة وشخصية الأمة في وقت‎ 
التمزق والضياع وتشتت الدولة العربية إلى طوائف وإلى مالك‎ 
ودويلاات غدة متاحرة , وكان مرادفا للوطنية وللدفاع عن‎ 
الأرض والسيادة والداعي إلى الجهاد أمام العدوان والغزو‎ 
الأجنبي » وسيبقى دومًا قوة أساسية محركة للنضال الوطني‎ 
والقومي . وهو الذي خرجت من صلبه ومن حركة التطور‎ 
التاريخي فكرة القومية العربية بمفهومها الإنساني السمح » وهو‎ 

الذي يحيط الأمة العربية بسياج من الشعوب المتعاطفة معها . 

إن الإسلام هو العامل الصميمي المندمج في نسيج الأمة وفي 
تاريخها وفي حياتها اليومية .. ولا يصح تناول الإسلام من المرقع 
الحيادي النظري السياسي » والشيء الطبيعي هو أن يكون انفتاح 
التيار القومي على الإسلام موقفًا فيه الحرارة والحنين والغيرة وال حرص ؛ 
والاعتراف بالفضل » وبما يشكله الإسلام من ضمانة مصيرية لقرميتا 
ولستقبانا كأمة . ومن هذا المنطلق يستطيع التيار القومي أن يحاور 
التيار الديني المتجرد الوطنى خزار الحب والغقل ...+ :1" 

هگا .. اننهى ميقيل عفلق .. أبرز مفكري التيار 





١غ‏ المدر السابق . ج هة من 1۸11١‏ - ا نقهم الماقى من خلال 
مانا لمتولية الحاض - ١7‏ = و - لالركام > , 

63 1 الل الممقيلي = عدا إلى الأمة ين ٠‏ طايه عفلق في ۷ 
آبریل سنة ۱۹۸۸ - طبعة بغداد سنة 1۹۸۸م ٠‏ 


١ قن‎ 








بس ا ميقل خقلق 





القومى العريى 2 هذا القرن 1 وصاحبي 5 المشاريع 
الحضارية القومية المعاصرة .. انتهى بعد أن حدد مكانة 
الإسلام المرجعية في المشروع النهضوي .. إلى دعوة التيار 
القومي إن 1 

أ = الاماح على السك عنم عرقت رة راي 
والغيرة والحرص والاعتراف بالفضل وما يشكله الإسلام من 
ضمانة مضيرية لقوميتتا ولمستقبلنا كأمة .. ] 
والعقل U.‏ 

وهي رسالة وجهها الرجل إلى التيار القومي في ختام 
صضفحات مشروعه الفكري 0 وحتام ستوات عمره الذىق فض 
منه نصف قرت فى الفكر والنضال . 

وهده الرسالة ما زالت موجهة إلى التيار القومي ومعروضة 
على قادته ومفكريه حتى كتابة هذه السطوو ! . 

وهي أيضًا موجهة إلى التيار الاسلامي الذي وقفت تصوراته 
للفكر القومي وتيارة ومشروعه النهضوي عند الصفحات الأولى 
التي لم تنضج فيها الرؤية القرمية للإسلام ! .. 

إتنا أمام 1 رسالة 0 موجهة إلى القوسيين والإسلاميين جميعًا 
تل عوهم إلى 1 وار الب والعقل د اناما هن قيذة ا 
المتشركة د واسقر فا قري الج المري وى مواجية 
التحديات العاضفة التي تهدد الجميع ! .. 


1۸٦ 








د كك ع 





السيرة الذاتية للمؤلف 
۾ د. محمد غمارة مضطفى عمارة . 
۾ مفكر إسلامى ومؤلف ومحقق 


وعضو 3 مجمسع البحوث الإسلامية ١‏ 





بالازهر الشريق 

عاد يوسي بريه ليه 
۸ ت يتمسر چ NAT‏ ( 8 5 مسو رة الخال مادثنًا 03 
تمترف الرراعة + وملتزمة اديش 

© قبل مولده 1 ا والده قل نر لله إذا جاغ الولو دد كوا . 
أت وس محمدا وأ مهه للل الذينى ٠‏ أي أن يطلب : العلم 
في الأزهر الشتريقف . 

5 حفظ القرآت و وده و5 شات 1 القرية س تلفي العلوم 
المدنية الا ولية ادر سبل الشرية مر حلة التعليم الإلزامى 

0 ف 572 ا - ام التحق شفهك سوق 
الدينى الابندائي 1 التابع للجامع الأزهر اشر يفت ا سنك حصل 
على شهادة الابتدائية سنة ( 7576 اه - ۹٤1۹م‏ ). 

م وفي المرحلة الابتدائية » النصف الثاني من أربعيتيات القرن 
العشرين پنات تتفت حو أهعمافانه الوطنية 3 والعر ييل 
الإسلامية » والادبية > والتقافية فشارك ف العمل الوطتى 
AY‏ 





السيرة الذائية للمؤلقى 





قضية استقلال مضر » والقضية الفلسطينية - بالخطابة فى 
للساجد والكناية نوراغ وكات أول مال فشر له 
صحيفة [ مصر الفتاة ] بعنوان ١‏ جهاد ١‏ عن فلسطين في 
( إبزيل سنة ۸٤۱۹م‏ ) . ٠‏ 

وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة مناصرة 
القضية الفلسطينية لكن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسظين . 

۾ فى سنة ۹٤۱۹م‏ ؛ التحق ١‏ بممعهيد طتطا الأحمدي 
الديني الغانوي ١‏ التابع للجامع الأزهر الشريف ٠‏ وقته تخحضل 
على الثانوية الازهرية 10/09*١اه‏ - 1568م ). 

ه وواصل فى مرحلة الدراسة الثانوية اهتماماته السياسية 
والأدبية والثقافية + وتشر شعرا ونثنا في صحف ومجلات 
[ مصر الفتأة ] و [ متبر الشرق ] و [ المصري ] و [ الكاتب ] 
وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة 515١م‏ في 
شتة 981 اع . 

ه في 1 اه 1554م التحق 1 بكلية دار العلوم ي جامعة 
القاهرة متها تخرج ع وتال درحة 9 الليسانس 0 قش اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية » ولقد تأخر تخرجه بسبب نشاطه 
السياسى إلى سنة 555١م‏ بدلا من سنة ۸٥۹١م‏ . 

م وتواضل فى مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطنى والأدبى 
والثقافي فشارك في ١‏ المقاومة الشعبية » » بمنطقة قناة السويس > 
إبان مقاوعة الغزو الغلاي لمصر سنة ( ۳۴۷١٠‏ 1ه - 5855و ام ) . 

© ونشر القالات ف صحيفة [ اللمساع ] المصرية ومجلة 


- AA 





السيرة الفاتية للتولش ل سس ست 





[ الآداب البيروتية 4 ولف ف تعش آل که عن 1 لقو ية 
العربية ] سنة ۹۵۸١م‏ . 

ه بعد التخرج من الجامعة » أعطى كل وقته تقريا وجميع 
جهده لمشروعه الفكري » فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة 
لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة : رفاعة رافع الطهطاوي > 
والدراسات. عن أغلام التجديد الإسلامية ؛ من أمثال 
الد كتور بك الرزاق السبيوريئ ياشا + والشيخ یجید الغزالى 1 
کر مکو توه لاقي کل و کن ارسي : 
ورشيد رضاء وعبد الحميد بن باديس » ومحمد الخضر جسين ۽ 
وأبي الأعلى الموذودي وخسن اليا » وسيك قطب ¿ 
والشيخ هڪم د شلتوت EE‏ إلخ 5 

هومن أعلام الصحاية الذين كتيب عنهم : عمر بن الطاب 0 
كما 2 عن تيازرات الفكر الإسلامن القدعة والنديثة 4 
وعن أعلام الترات الإسلام > من مثل : غيللان الدمشقى ع 
والحسن البصري » وعمرو بن عبيد > والنفس الزكية - 
ممحييل بر اتسن وعلى بن مبحمك : واماوردي 3 وان رسك 
1 افيد 34 والعز بن عب السام 500 إل 5 


للحضارة الإسلامية » والمشروع الحضاري الإسلامي > والمواجهة 


۸۹ 








سیر ق 5 الذامة ية للمؤلف 





مع الحضنارات الغازية والعادية > وتيارات العلمنة والتغريب »> 
وضفحات الغدل الااجتماعغى الإسلامى ؛ والعقادنية الإسلامية . 

وحاور واظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة . 

وحقق عددًا من نصوص التراث الإسلامي القديم منه والحديث . 

ه وكجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري » حصل من 
كلية دار العلوم في العلوم الإسلامية تخصص الفلسفة الإسلامية 
على الماجسكير سنة ( ٠59١ه‏ = ١۹۷١م‏ + بأطروحة عن 
[المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ] وعلى الدكتوراه 
ستة 5958© اه - سنة ٥1۹۷م‏ . 2 عن [ الإسلام 
وفلسقة الحكم ] . 

ه أسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة, 
وشارك فى العديد من الندوات والموتمرات العلمية في وظن العروبة 
وعالم الإسلام وخارجهما » كنا هچ م فى تخرير العديد من 
الموسوغات السياسية والحضارية والعامة » مقل 

[ الموسوعة السياسية ] و [ موسوعة الحضارة | ف و[ موسوعة 

الك لشزوق ] و [ موسوعة المفاهيم الإسلامية | 

۾ نال عضوية عدد من الؤسسات ا2 ih‏ 
والبحئية + متها ها و الخلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) ممص 
و 3 المعهد العالي للفكر الإستلامي ) يواشتطن ع وا مركر 
الدراسات اللضارية 0 محضر ن¿ و 5 اجمع اللکي لبحو 
الحضارة الإسلامية ١‏ مؤسسة آل البيت بالاردت وعم 
الببخوٹ الإسالامية 0 بالأزهر الشر يشل : 


N۹ 





ال الولف 


۾ حصل على عدد من الجوائز » والأوسمة > والشهادات 
التقديرية » والدروع امنيا جا هة ااا اا 
بلبتان سنة ۹۷۲١م‏ » وجائرة الدولة التشجيعية يمصير سنة 
105١م‏ » ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى بمصر سنة 
15 اع وجائرة على وعثمان حافظ افكر العام سنة ۱۹۹۳م » 
وجائزة اجمع الملكي ليحرت الخضارة الإسلامية سنة 1۹۹۷م + 
ووسام التيار الفكري الإسلامي - القائد المؤوسس سنة 1۹۹۸م . 

۾ جاوزت أعماله الفكرية AE‏ وما المائة كاب »۽ 
ولك غير ما نشر له في الصحف واجلات . 

۾ ترحست العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية 
والغربية من مغل : التركية » والمالاوية + والفارسية > والأوردية ه 
والإنجليزية ۽ والفرنسية ع والروسية ع والإسيانية 5 والألمانية 3 
والألبانية . 


ه ثبت بأعماله الفكرية : 


| - تأليف.: 

١‏ - معالم المنهج الإسلامي - اذا الرشاد - الشاهرة 
سنة 451 اع . 

؟ - الإسلام والمستقبل - دار الرشاد - القاهرة 
سنة ۱۹۹۷م . 


ج تقشنا اة ین العلمائية والإسلام > دار ال شاد ت 
القاهرة سنة ۹۹۷١م‏ 
۽ - فغارك العرب ضد العراة + دار ال شاد - القامرة 


15١ 


س السيرة الذائية للمؤلف 


سنة 3/6 ؟ ام , 

ه - الغارة الجديدة على الإسلام - دار الرشاد - القاهرة 
سنة ۱۹۹۸م . 

5 - جمال الدين الأفغاني ببين حقائق التاريخ وأكاذيب 
لويس عوض - دار الرشاد - القاهرة سنة 551١م‏ . 

۷ - الشيخ محمد الغزالى الموقع الفكري والمعارك الفكرية - 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۸م .. 

۸ - الوعى بالتاريخ وصناعة التاريخ - دار الرشاد - القاهرة 
سنة 551١م‏ . 

8 - التراث والمستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة 4517 إم . 

٠‏ - الإسلام والتعددية : التنوع والاحتلاف في إطار 
الوحدة. = دار الرشاد - القاهرة سئة ۱۹۹۷م . 

- الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية - دار الرشاد‎ - ١ 
. القاهرة سئة 3517 اع‎ 

۲ - الد كتور عبد الرزاق السنهوري باشا إسلامية الدولة 
والمدنية والقانون - دار الرشاد - القاهرة سنة ۹4۹م . 

3 - الإسلام والسياسة:: الرد على شبهات العلمائيين - 
دار الرشاد - القاهرة سبة ۹۹۷١م‏ . 

4 - الإسلام وفلسفة الحكم - دار الشروق - سنة/155م. 

فز - معركة الإسلاغ وآاضول الحكم - دار الشروق - 
سنة 381 ام . 
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الصيرة الثاتية للمؤلِيف 


7 -الإسلام والفبون الجميلة - دار الشروق - سنة ١951١م.‏ 

۷ -الإسلام وحقوق الإنسان دار الشروق - ستة ./93١م.‏ 

۸ = الإسلام والفؤرة - :دار الشروق - سنة ۹۸۸١م ٠‏ 

8 - الإسلام والعروبة - دار الشروق - سنة 5/88 ١م..‏ 

٠؟‏ - الدولة اللإسلامية بين العلمائية والسلطة الدينية - 
دار الشروق - سنة ۱۹۸۸م . 

1 -هل الإسلام هو الحل ؟ لماذا و كيف ؟ - دار الشروق - 


سنة 15م . 

5 - سقوط الغلو العلمانى - دار الشروق - 
نة اعم . 

۴ - الغرو الفكري وَهْمْ أم حقيقة ؟ - دار الشروق - 
سنه ۹۹۷١م‏ : 

- الطريق إلى اليقظة الإسلامية - دار الشروق‎ - ٤ 
:: سنة ۹4م‎ 


تارات الفنك, الإسلامى دار الشروق - سنة ۷۹4۷ع . 

5 د الفيتحوة الإسلامية والعحدي الحضارئ - 
دار الشروق - سنة ۹۹۷١م‏ .. 

۷ - المعترلة ومشكلة الحرية الإنسائية - دار الشروق - 
سنة 1۹۸۸م . 

۸ -عندها أصبحت مصرعربية إسلامية - دار الشروق - 
سثة 1۹۹۷م . 


السيرة الذاتية للمؤلف 
- العرت والتحدي - دار الشروق = بتك 1551م 
ی عدوا رھ اع , 
١‏ - التفسير الماركسي للإسلام - دار الشروق 


سنة 1555م . 

۲ - الإسلام بين العنوير والتروير - دار الشروق 
سنة 1955م . 

۴ = العياز القوي الإسلاضي. - "دان الشروق 
نة ٦۹۹١م‏ . 

4م - الإسلام واا الاجتماعي - دار الشروق 
سنة ۹۹۸م . 

٠‏ - الأصولية نين الغرب والإسلام - دار الشروق 
منة ۱۹۹۸م . 

5” - ال جامعة الإسلامية والفكرة القومية - دار الشروق 
سنة 1555م . 


۷ - قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضنارة 


الإسلامية = دار الشروق = سنة 1557م . 


۹ - جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق - دار الشروق - 


بنك 38ت ام . 


- محمد عبده. تجديد الدنيا بتجديد الدين‎ - 5٠ 


دار الشروق -اسنة 1۹۸۸م . 
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ال الذاتية للمؤلف 


م١۹۸۸ -عبد الرحمن الكواكبي -دار الشروق - سنة‎ ١ 

9 - أبو الأغلى المودودي - دار الشروق - سنة ۹۸۷١ء‏ . 

4 - رفاعة الطهطاوي - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸م . 

45 - علي مبارك - دار الشروق - سنة 1۹۸۸م . 

ع - قاسم أمين - دار الشروق = سنة 1۹۸۸م . 

5 - معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام - نهضة 
مصر - القاهرة سنة 981١م‏ : 

۷ - القدس الشريف رمز الصراع وبوابة الانتضار - 
نهضة مصر - القاهرة سنة 1991م . 

۸ ح هذا إشلامنا خلاضات الأفكار - دار الوفاء - 
سنة ٠٠٠م‏ . 

5 - الصحوة الإسلامية في عيون غربية - نهضة مصر - 
سنة 1۹۹۷م .. ا 

وه - الغرب والإسلام - نهضة عضر - سية ۱۹۹۷م , 

١ه‏ - أبو حيان التوحيدي ‏ - نهضة مصر - نة 1591م 

۲ - ابن رشد بين الغرب والإسلام - نهضة مصر - 
نة 17 ة زع . 

٣ه‏ - الانتماء الثقافى - تهطبة مصر - سنة 1۹۹۷م , 

٤ة‏ - التعددية الرؤية الإاسلامية والتيحديات الغربية - نهضة 
مصر - سنة ۹۹۷١م‏ . 

٥ة‏ - ضراع القيم بين الغرب والإسلام - نهضة مصر - 


١ قة‎ - 


السيرةٌ الذائية المؤلف 
سنة 1۹۹۷م : 
5 - الد كتور 'يوسف القرضاوى. المدرسة الفكرية 
والمشروع الفكري - نهضة مصر - سنة 1551م . 
۷ - عندما ادخلت مضر في ذين الله - نهضة مضر - 


سنة 1۹۹۷م . 

۸ - ال ر كات الإسلامية رؤية نقدية - نهضة مص - 
سنة ۱۹۹۸م . 

5 - المنهج العقلى فى دراسات العربية - نهضة مصر - 
سنة 1۹۹۷م . 


4ت ارج الثقاى - نهضة مشر > سنة 1584م .. 

ا“ - مديد الدنيا بعجديد الدين  -‏ تهضة: مص - 
سنة ۹۹۸١م‏ . 

۲ - الثوابت والمتغيرات فى فكر اليقظة الإسلامية الحديثة - 
إفية مم > رنيفة 8119910 . 

۳ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - نهضة 
مصر = سنة ۱۹۹۸م . 

4 - التقدم والإصلاح بالتنوير الغريى ؟ أم بالتجديد 
الإسلامي ؟ - نهضة مصر - سنة 1994م . 

هه - الحملة الفرتسية فى الميراق: = نهيضة“مصير - 
سنة ۱۹۹۸م . ۰ 

٦‏ - الحضارات العالمية : تداقع أم صراع ؟ - نهضة 
فصر - نة 1596م . 
1۹٦‏ 
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۷ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين - نهضة 
فصر - اسنة 33957 اع : 

8 - القدس بين اليهودية والإسلام - نهضة مضر - 
نة 935 اع . 

8 - الأقليات الدينية والقومية : تنؤع ووحدة ؟ أم تفعيت 
واختراق ؟ - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۸م .. 

- السنة النبوية والمعرفة الإتسانية - نهضة مضر‎ - ۷٠ 
. م٠٠٠۰ سنة‎ 

- خطر العولة على الهوية الثقافية - نهضة مضر‎ - ۷١ 
:: م١۹۹۹ ئة‎ 

۴ - متقلنا بين العالمية الإسلامية والعولمة العرية - 
نهضة مصر - سنة ٠6.٠٠1آمع.‏ 

۳ - بين الغزالي وابن رشد . 

4 - الدين والدولة والمانية عند الستهوري باشا : 

ات عل 'السلموة أنه راح ؟ هة مسر + 


سنة 1555م . 

71 - الغناء والموسيقى حلال أم حرام ؟ - نهضة مضر - 
سنة 1593م . 

۷ - تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة - نهضة مصر - 
سنة ٩1۹۹م‏ : 


۷۸ - الحوار نون الاسلاميين والعلمائنين - تقضة:مضر - 
جك فاع فم ع 


4۹¥ 
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وي حامج القومية وكا الست اول . 

وخ اح التسرين الإسلاميى اللمرأة: - :دار الشروق - 
سنة ۲٠٠٣م‏ . 

١م‏ - الظاهرة الإسلامية - اكختار الإسلامي - 598١م‏ : 

۲ - الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية - 
نهضة مصر = ستة 1599م : 

۳ - الخوار فريضة إسلامية . 

. إسلاميات السنهوري باشا‎ - ٤ 

هم - متار الإحياء والتجديد . 

1 - النص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية - 
دار الفكر - دمشق سنة 1۹۹۸م . 

۷ - أزمة الفكز الإسلامى الحديق - دار الف - دمشق 


تة 1۹۹۸م . 

مم - المادية والمثالية قى فلسفة ابن رشد - ذار المعارف - 
سنة ۱۹۸۴م . ۰ 

3م - العطاء الخضارغ الإسلامى - دار المعارف - 
سنة 36 5 1م :: 


۹ ج إساد مية المعرفة هادا تعن 0 EI‏ دار المعار ف 2 
سئة ۹۹۹ ۹م : 
١‏ - ثورة الزن - دار الوحدة - سنة ١٠18م‏ , 


5 - دراسات فى الوعى. بالتاريج - دار الوحدة - 
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الس الاق لابب ىبيبح 





سنة ٤‏ ۱۹۸م .. 

۳ - الإسلام والوحدة القومية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشى - يروك نة 0۷5م . 

4 - الإسلام والسلطة الديية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - سنة 1۹۸۰م . 

ت ۹ - الإشلام بين العلمانية والساعلة الدينية - دار ثابت - 
القاهرة - سنة ۱۹۸۲ م . 

5 - فكر التبوير بين العلمانيين والإسلاميين - دار الوفاء - 
القاهرة - سنة ١998‏ م 

۷ --.سلامة موسي : اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية ؟ - 
ذاز الوقاء = سنة ١958‏ م.. 

۸ - العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية - دار الوفاء - 
سنه ۱۹۹۷ م . 

۹ - عالمنا -. حضارة أم حضشارات ۴ - وار الوفاع - 
سنة 94917 اع . 

- الجديد فى اخخطط الغرين جاه المسلمين.‎ - ٠٠ 
٠ : ذار الوفاء - سئة ۹۹۷ أ‎ 

- العلماتية بين الغرب والإسلام - دار الوفاء‎ - ٠١ 
> نة 1455م‎ 

کا ج سك ك سه ااال ذان الس ت 
بيروت سنة 1۹۷۸م . 

۴ - نظرية جديدة إلى الثراث - دار قتيبة - دمشق 
۹۹٩‏ 





س اليرة الذائة الولف 


سنة ۹۸۸ ام . 

- القؤفية العربية ومؤامرات أمزيكا ضد وحدة الغزب‎ - ١٠١ ٤ 
. دار الفكر - القاهرة سنة 6ه5ام‎ 

٠‏ - الفكر القائد للثورة الإيرانية - دار ثابت - القاهرة 


سنة 1۹۸۲م . 

5 - الإسلام وضرورة التغيير = دار المغارف - 
سئة ١٠٠5م‏ . 

۷ - ظاهرة القومية في الحضارة العربية - الكويت - 
سنة ۱۹۸۳م . 


۸ - رحلة في عالم الد كتور محمد عفارة حوار - 
دار الكناب الحديث - بيروت نة 1545م .. 

8 - نظرية الخلافة الإسلامية - دار الثقافة الجديدة - 
القاهرة نة ام : 

٠‏ - العدل الاجتماعى لعمر بن القطاب - دار الثقاقة 
الجديدة - سنة ۱۹۷۸م | 

١‏ -الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب - دار الثقافة 
اللديدة - تة ۷۸ ٠‏ 

- إسرائيل هل هي سامية ؟ - دار الكتاب العريى‎ - ١ 
| الشاهرة ستة .3748 ام‎ 

۴ - الإسلام وأصول الكم دراسات ووثائق - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - ييروت سنة 585 ام . 

4 -الدين والدولة - الهيئة العامة للكتاب - سنة ۹۹۷١م‏ : 
0 
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1 - الاسشلال الخحضاريق - الهيفقة العامة للكتاب ج 


سنة 1۹۹۳م . 

5 - الإسلام وقضايا العصر - دار الوحدة - بيروت 
سنة ٤۱۹۸م‏ . 

۷ - الإسلام والحرب الدينية - دار الوحدة - بيروت 
سنة ۱۹۸۲م . 

4 - الإسلام والعروبة والعلمانية - دار الوحدة - 
سنة ۱۹۸۱م . 

۹ - الفريضة الغائبة عرض وحوار وتقييم - دار الوحدة - 
سنة 9,6 ام . 

۰ - التراث في ضوء العقل - دار الوحدة - 
سنة 1385م . 

: م١۹۸4 فجر اليقظة القومية - دار الوحدة - سية‎ - ١ 

- العروبة فى العصر الحديث - دار الوحدة‎ - ٢ 
RA 


- الأبق اة زفقي الدية - دان الرخلة - 
سنة £ ۱۹۸م . 

4 - أكذوية الاضطهاد الدينى في مصر - امجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة سنة ٠٠٠٣م‏ . 

٠‏ - في المسألة القبطية : حقائق وأوهام - مكتبة 
الشروق - القاهرة سنة ١٠٠5م‏ . 

۹ - الإسلام والآخر : من يعترف بن ؟ ومن ينكر من ؟ - 
۲ 
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مكببة الشروق - القاهرة سنة ١١٠م‏ . 

۷ - شبهات وإجابات حول القرآن الكريم - امجلس 
الاعلى للشؤون الإسلامية = افلم 

1194 = الإماع الاير الفيخ مود شوت - المجلن 
الأعلى للشؤون: الإسلامية - سنة .+ 5م .. 

۹ = الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق - 
سنة 1 ولام , 

- شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام‎ - ٠ 
العامة ااام‎ ١ الاس الأعلى للشؤون الأسلامية حصي‎ 

ب - دراسة وتحفيق : 

۳١‏ - الأغمال الكاملة لرفاعة الظهطاوئ - المؤسسة 
العريية للدراسات والنشر - بيروت سنة 81/7 ام . 

=١‏ الأعمال الكاملة مال الديق الأفعان. >" المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر = بيروت سنئة 1 ام . 

3ت الأعهال الكاملة للإنام محمد عبية- وان التروق - 
القاهرة ستة ۹۹م 

4 - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي - 
الا سس العربية للدراسات والنشر - بيروت سنة 1518م ؛ 

مم لاال الكاملة لقاسم أمين - دار الشروق = 
القاهرة سنة ۹۸۹١م‏ . 

5 = رسائل العدل والتوحيد - دار الشروق - القاهرة 
سنة ۹۸۷م , 
1 
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۴۷ - كاب الأموال لأبى عبيد القاسم .بن سلام - 
دار الشروق - القاهرة سنة ام . 

۸ - رسالة التوحيد للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهرة سنة 1555م : 

۹ - الإسلام والمرأة فى رأي الإمام محمد عبده - 
دار الاد - القاهرة سنة 5837م . 

4 - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتضال 
لابن رشد - دار المعارف - سنة ٩1۹۹م‏ . 

1 - التوفيقات الإلهامية في مقارتة التواريخ محمد مختار 
باشا المصرن. - المؤسسة العريية للدراسات روانش = بيروت 
تة ۱۹۸۰م . 

5 - الشريعة الإسلامية ضاكة لكل زمان ومكان للشيح 
مجنل الخضر حسين - نهضة عصر - سبة 1555م . 

- السنة والبدعة للشيخ محمد الخضر حسين‎ - ١4 
. تهطية مص - سنه 1555م‎ 

e 

٤‏ - أزمة العقل العربى - داز الآقاق الدولية - القاهرة 
سنة ۹۹۳م . ٠‏ 

٤٥‏ - المواجهة يبن الإسلام والعلهانية: - دار الآفاق 
الدولية - القاهرة سنة ٤١۳‏ ١ه‏ . 

5 - عيافت العلنانية: - دار الافاق: الدولية - القاهرة 
سدق 25س 
۳ 





= السيرة التاية للمؤلف 


د - بالاشتراك مع آخرين : 

۷ - الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية - الكويت - 
سنئة ٩۱۹۸م‏ . 

م4١‏ - القرآن - اللموسسة العربية للدراسنات والتشر - 
روت تة م 

8 - محمد قر - المؤسسة العربية للدراسات والدشر - 
بيروت سنة 1۹۷۲م . 

۰ - عمر بن الخطاب - المؤسسة العربية للدراسات 
والبشر - بيروت سنة 1۹۷۳م . 

١‏ - على بن أبي طالب - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر:- يروت سنة 914١م‏ .. 

65 - قارعة سير - امكتية الشروق: - القاهرة 
سنه + .5م , 
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- الدين والقولة قن الإ سام سس س 3ل 
- المدنية الإسااعة والنهضة الشترفية ...نهب AN‏ 
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ميشيل عفلق : من القومية أولا .. إلى الإسلام أولا ... ٠١۹‏ 
© مهيك 1111111 i‏ مم ع بروي رسيي عي عبني نر n‏ 


© القضية في المشروع القومى تا ديسب ١45‏ 
© ما قبل الع EN e‏ 


س حقبة السبعينيات والثمائييات ...د آل 


رقم الإيداع 
eet oar‏ 
الترقيم الدولي × .8 .1.5 
977-342-238-0 


( من أجل تواصل بئاء بين الناشر والقارئ ) 





( من أجل تواضل بتاع بين الناشر والقارع ) 
تشكر لك اقتناءك تابا 5 « المشروع الحضاري الإسلامي ] ور شك هنا 
في تواصل بثاء بين الناشر والقارئ ٠‏ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة 
لنا » فيسعدنا أن ترسل إليثا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي تدفع بمسيرتنا 
سَويًا إلى الأمام : 
© فهيا مارس دورك فى توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم اا 7 ب الوظيفة : 
المؤغل الدراسي ات الود . الدولة + 
ا جب شون > شاع : س هن به 





6 أثاء زيارة اة [] ترشيم من .سصشيق 0 قزر 1[ عاتن [] اعفن 


- هن أين اشٹر یت الكتاب 0 

اسم المككية أو المعرفي 5 ............ الملميئة ..... الراك ..- 
- ما رآيك فى اسلوب الكتاب ؟ 

[] عادي [] جد 2 تار ( لطا وضح لم ؟ -....... 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 


لا عادي [] جك 11 متميز ( لطما وضح ل ) es‏ 
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يحوي ثلاث دراسات عن ثلاثة من أعلام 
الفكر في عصرنا الحديث؛ محمد رشيد رضاء 
عبد الرزاق الستهوري باشاء ميشيل عملق 
ولكل واحد من هؤلاء الأعلام مشروعه الفكري 
المتميز: الذي ينحاز إليف كثيرون: وينحاز دونك 
كثيرون. 

ومهمة هذه الدراسات الثلاث: هي دعوة هده 
الفصائل الثلا ته في حياتنا الشكرية الى فراءة 
الآخرين: وتدريب العقل العربي والمسلم على 
الانشناح على الآخرين : وعلى التفاعل مع ثمرات 
إبداعاتيم ؛ سواع بالاتفاق أو الا ختلا ف 


انها رحلكه تمرين على المتهاج الذي تراد 
صحيًا وضروريًا ونافغا للباحثين والقراء؛ منهاج 
الذاحتضان لكل تراث الامة. 


إثها رحلة فكرية تأمل أن تزيل الكثير من 
الحواجز الوهمية التي ارتفعت بين كثير من 


التاشر 
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وراك لاطت واا رای يك الي 
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الاسكتدرية + هاتف د١‏ هة شاک ۳1 
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